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المستخلص

يقــدم البحــث رؤيــةً وقــراءةً جديدتــن في موقــف الجرجــاني مــن الحقيقــة مقابــل المجــاز، فقــد قــرّر الجرجــاني بــادئ 
ــاً ومــرراً لقولــه هــذا،  ــراً ملائ ــا كان منطلــقُ البحــث ليجــد تفس ــداً أبلــغُ مــن الحقيقــة، مــن هن ذي بــدء أن المجــاز أب
ــرآن ذلــك النــص الــذي يحمــل بــن  ــدة ببلاغــة الق ــي الخطــر، لمــا لــه علاقــةٌ وطي ومــا يترتــب عــن هــذا الحكــم البلاغ
دفتيــه شــتى أنــواع الــكلام مــن الحقيقــة والمجــاز، فــإن كان الحكــمُ عــى مــا يــرى الجرجــاني فــإن ذلــك يعنــي أن النــص 
ــازٍ  ــة لمج ــت أن لا أفضلي ــد أثب ــاني كان ق ــنّ أنّ الجرج ــا تب ــن م ــر، لك ــرٌ خط ــذا أم ــاً، وه ــه بعض ــلُ بعضُ ــرآني يفضُ الق
ــي  ــر البلاغ ــر الفك ــل جوه ــذي يمثّ ــم ال ــن النظ ــع م ــة تنب ــن الأفضلي ــكلام ولك ــس ال ــة جن ــن طبيع ــةٍ م ــى حقيق ع
ــه  ــا تعني ــي في ــةَ تعن ــد الجرجــاني لنكتشــف أن الأبلغي ــةِ عن ــى الأبلغي ــه معن ات ــاول البحــثُ في طيّ ــد تن الجرجــاني. ولق
ــل  ــةٍ ب ــةٍ بلاغي ــن وجه ــس م ــا لي ــوّق عليه ــد تف ــةَ ق ــلَ الحقيق ــا فَضُ ــاز حين ــام، أي أن المج ــال والإفه ــاغُ والإيص الإب
ــل  ــع مــن كــون المجــاز مجــازاً ب ــةَ والبلاغــة لا تنب ــقٍ أجمــل. لكــن الأفضلي ــى بطري ــه عــى إيصــال المعن ــة في قدرت إبلاغي
ــمَ عــى قوانــن النظــم، أي مــن جهــة الإثبــات ) الطريقــة ( كــا يســميها الجرجــاني لا مــن جهــة المثبــت،  مــن كونــه نُظِ
ــي  ــي يمكــن أن تتفــوق عــى المجــاز إذا مــا روع ــبة للحقيقــة، الت ــه مجــازاً، وكــذا الحــال بالنس ــس مــن جهــة كون أي لي
فيهــا النظــم. إن الشــعرية التــي يبحــث فيهــا هــذا البحــث لا تقابــل مصطلــح الشــعرية الحديــث الــذي يعنــي علــم 
ــد أن  ــك نج ــاً. لذل ــاً وبليغ ــه مختلف ــص ليجعل ــدث في الن ــذي يح ــاف ال ــال والاخت ــوق والج ــي التف ــا تعن ــعر، وإن الش
ــات:  ــك المصطلح ــن تل ــاني، وم ــذه المع ــر إلى ه ــرادف وتش ــاتٍ ت ــاني بمصطلح ــذه المع ــن ه ــاً ع ــر دائ ــاني يع الجرج
ــح  ــسُ مصطل ــاني، فتلمُّ ــبُ الجرج ــه كت ــت ب ــرٌ حفل ــا كث ــن وغيره سْ ــة والحُ ــة، الخفّ ــرَّواق، البهج وْح، ال ــرَّ ــاس، ال الإين
ــد  ــعريةُ عن ــدة، الش ــاتٍ ع ــن مصطلح ــل م ــد ب ــحٍ واح ــدٍ أو مصطل ــكانٍ واح ــن م ــأتي م ــاني لا ي ــد الجرج ــعرية عن الش
الجرجــاني منظومــة مــن المصطلحــات والمفاهيــم يدخــلُ النظــمُ مؤسســاً لهــا ولمــا يحويــه مــن مفاهيــمَ يمكــنُ أن توصــلَ 
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Abstract

          The research presents a new vision and reading in Jurjani’s position of truth ver-
sus metaphor. Al-Jurjani decided first of all that the metaphor was never informed of the 
truth. Hence, it was the starting point of the research to find an appropriate and justified 
explanation for his saying this and the consequences of this serious rhetorical ruling, In 
the eloquence of the Qur’aan, the text that holds between its various kinds of words of 
truth and metaphor, if the judgment on what is seen by the jurjani means that the Qur’an-
ic text prefers one another, and this is dangerous, but what proved that Al-Jurjani had 
proved that there is no preference for a metaphor for reality Of the nature of the gener 
of speech, but the preference stems Of the systems that represent the essence of the 
rhetorical logic of the Jurjany, there is no truth and no existence of something eloquent 
outside the systems that gives the legitimacy of the individual words to be regular words 
and the dependents and from which to gain credit and determine the maximum text.
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دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني .......................................... م. د. مهند حمد شبيب الفهداوي

المقدمة

في مفهوم الشعرية:
ــم الشــعرية  ــاً لعل يعــد الناقــد جــان كوهــن مؤسس
ــة  ــي بنيوي ــة، وه ــعرية البنيوي ــن الش ــل ضم ــي تدخ الت
ضمــن  وكذلــك  للأشــكال،  شــكلٍ  عــن  تبحــث 
الشــعرية العمليــة في مقابــل الشــعرية الفلســفية.))) 
والشــعرية بحســب كوهــن )علــمٌ موضوعُه الشــعر())). 
بــن عــري  الشــعر وتطــور  اختلــف مفهــوم  وقــد 
العــر  في  عنــى  فقــد  والرومانســية،  الكلاســيكية 
الكلاســيكي  جنســاً بعينــه وهــو القصيــدة التــي تتميز 
بنظــمٍ وشــكلٍ معينــن، أمــا في العــر الرومانــي فقــد 
ــاس  ــي الإحس ــىً أوســع لتعن أخــذت هــذه الكلمــة معن
ــث  ــل الحدي ــص، ليدخ ــن الن ــج ع ــاص النات ــالي الخ الج
عــن العاطفــة والانفعــال الشــعري ضمــن مصطلــح 
ــى  ــوم ع ــس وتق ــعرية تتأس ــت الش ــا كان ــعر))). ولم الش
قانــون لغــوي فقــد اهتــم كوهــن بتقســيم اللغــة إلى 
لغتــن: اللغــة الطبيعيــة / لغــة النثــر، ولغــة الفــن / لغة 
ــرى: )هــو البحــث عــن  الشــعر، فهــدف الشــعرية كــا ي
ــفُ نــصٍ  ــه تصني الأســاس الموضوعــي الــذي يســتند إلي
في هــذه الخانــة أو تلــك، فهــل توجــد ســاتٌ حــاضرةٌ في 
كل مــا صُنِّــف ضمــن الشــعر وغائبــة في كل مــا صُنِّــف 
ــذي يجــب أن  ــؤال ال ــو الس ــر..... إنّ ذلــك ه ضمــن النث
تجيــب عليــه كل شــعريةٍ تســعى لأن تكــون علميــة())). 
ــام  ــو الاهت ــب كوهــن ه ــا حس ــة هن والمقصــود بالعلمي
ــن  ــع. م ــد الوقائ ــتند إلى رص ــل يس ــل التحلي ــذي يجع ال
هــذا المعتقــد اللغــوي انطلــق كوهــن ليجعــل مــن 
الشــعرية علــاً قائــاً بذاتــه حالُــه حــال اللســانيات 

يْ 5. ))) ينظر: بنية اللغة الشعرية، كوهين، مقدمة المترجَِ
))) بنية اللغة الشعرية، كوهين، 10.

))) ينظر: بنية اللغة الشعرية، كوهين، 10.
))) بنية اللغة الشعرية، كوهين، 14.

التــي صــارت علــاً )يــوم تبنّــت، مــع سوســر مبــدأ 
باللغــة نفســها، ويجــب  اللغــة  المحايثــة، أي تفســر 
عــى الشــعرية أن تتبنــى المبــدأ نفســه، فالشــعرية محايثــة 
للشــعر... وهــي كاللســانيات تهتــم باللغــة وحدهــا، 
ويكمــن الفــرق الوحيــد بينهــا في أن الشــعرية لا تتخــذ 
اللغــة عامــةً موضوعــاً لهــا بــل تقتــر عــى شــكلٍ مــن 
ــعُ  ــاتٍ... ترج ــقُ كل ــاعر... خال ــة، والش ــكالها الخاص أش
ــام  ــذا الاهت ــوي())). ه ــداع اللغ ــا إلى الإب ه ــه كلُّ عبقريتُ
باللغــة والتركيــز عليهــا جعــل مــن الشــعرية واقعــةً 
ــة  ــز لغ ــي تميِّ ــذوذ الت ــة الش ــن حال ــق م ــلوبيةً تنطل أس
ــبُها  الشــاعر عــن غــره )وهــذا الشــذوذ هــو الــذي يُكس
أســلوباً، فالشــعرية هي علمُ الأســلوب الشــعري())). إن 
تركيــز كوهــن عــى الشــعر كجنــسٍ أدبي ليثــرُ تســاؤلاً: 
ــكل  ــعر أي بالش ــةٌ بالش ــعرية خاص ــة الش ــل أن اللغ ه
الشــعري أم أن الشــعرية يمكــن أن تــأتي في أشــكالٍ 
أخــرى غــر شــكل الشــعر إذا مــا توافــرت فيهــا الصــور 
ــل  ــدٍ، ب ــرفٍ زائ ــردَ زخ ــت مج ــي )ليس ــي ه ــة الت البلاغي
ــي  ــي الت ــه، فه ــرَ الفــن الشــعري نفس نُ جوه إنهــا لَتُكــوِّ
ــي يُفيهــا العــالم())).  ــة الشــعرية الت تفــك إســارَ الحمول
مــن هنــا يُيــب كوهــن عــى هــذا التســاؤل )إن الشــعر 
لــن يُســلمَ قيــاده إذا مــا اعتُــرَِ مجــردَ شــكلٍ مــن أشــكال 
ــس  ــعر لي ــكلام.... فالش ــرق ال ــن ط ــةً م ــة وطريق اللغ
ــراً  ــت حك ــل هــو فــن())). فاللغــة الشــعرية ليس ــاً ب عل
عــى شــكل بــل هــي توجــد حيــث يوجــد الفــن، وحيث 
تُــرقُ قوانــن اللغــة المعياريــة عــن طريــق الانزيــاح 
الشــعرية  اللغــة  تتخذهــا  )اســراتيجيةٌ  هــو  الــذي 
ــاح  ــة())). فالانزي ــا المطلق ــة إيجابيته ــا إلى اللغ ــدَ به لتعي

))) بنية اللغة الشعرية، كوهين، 40.

))) بنية اللغة الشعرية، كوهين، 15.

))) بنية اللغة الشعرية، كوهين، 46.

))) بنية اللغة الشعرية، كوهين، 46.
))) نظرية الانزياح عند كوهين، التجديتي، 60.
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ــذا  ــا كان له ــة الأولى، وم ــة في اللحظ ــون اللغ ــرق )قان يخ
الانزيــاح ليكــون شــعرياً لــو أنــه وقــف عنــد هــذا الحــد، 
وأنّــه لا يُعَــدُّ شــعرياً إلا لأنــه يعــود في لحظــةٍ ثانيــة لكــي 
ــجامَه  ــكلام انس ــد لل ــح وليعي ــة تصحي ــع لعملي يخض
ــة())). فالشــعر يتحقــق بعــد تحطــم  ــه التواصلي ووظيفت
نَتِهــا في مرحلــةٍ تاليــة، حيــث يتــم  يَ اللغــة وإعــادة بَنْ
تتحقــق  حــن  في  الانزيــاح(  )تحقــق  البنيــة  تحطيــمُ 
ــي الانزيــاح ( عــى مســتوى الوظيفــة،  إعــادة البنــاء ) نف
شــعرية  ليشــكلا  ــه  ونفيُ الانزيــاح  عَــرْضُ  ويتضــامّ 
ــن  ــي تتضم ــة الأدب الت ــت نظري ــد تناول ــص))). وق الن
أو  النوعيــة وقضايــاه  أجنــاس الأدب ومزايــاه  دراســة 
ــة أو الشــعرية))). تناولــت تعريــف  مــا يعــر عنــه بالأدبي
الأدب بأنــه )كتابــةٌ ذات طابــع خيــالي بمفهــوم الحكايــة، 
ــاً())).  فــا وجــود  ــل الحقيقــة حرفي ــي لا تمث ــة الت الكتاب
ــو الحقيقــة  ــل الأدب ه ــل مــا يمث ــة، ب ــة التاريخي للحقيق
ــاليب  ــة بأس ــتعمال اللغ ــه اس ــرض علي ــي تف ــة الت الفني
ــوعٌ مــن  ــون )ن ــب جاكوبس ــة، فــالأدب حس غــر اعتيادي
ــاً يُرتَكَــبُ بحــق الــكلام  ــلُ عنفــاً منظَّ ــي تمثِّ الكتابــة الت
بــن  التــوازن  إخــال  إلى  يــؤدي  ممــا  الاعتيــادي())). 

ــولات. ــدالات والمدل ال
الأدب  نظريــة  أقطــاب  أحــد  جاكوبســون  يُعــد 
كانــت  والتــي  الــروس  الشــكلانيون  صاغهــا  التــي 
)تبجّــل الفــن للفــن وتمــي عــى خطــى الجماليــات 
الكانطيــة())). اســتمر هــؤلاء الشــكلانيون بالاعتقاد بأن 

يْ 6. ))) بنية اللغة الشعرية، كوهين، مقدمة المترجَِ
عنــد  والبلاغــي  النقــدي  الخطــاب  في  الانزيــاح  ينظــر:   (((

.16 الــدرة،  العــرب، 
))) ينظــر تحليــل النــص الشــعري الحديــث في النقــد العــربي 

.18 المعــاصر، الصكــر، 
))) مقدمة في النظرية الأدبية، إيغلتن، 7.

))) نظرية الأدب، إيغلتن، 11.

))) نقد النقد، تودوروف، 30.

)التغريــب »جعــل الــيء غريبــاً« هــو جوهــر الأدب())). 
ــة  ــة اليومي ــة اللغ ــرة غائي ــن مغاي ــون ب ــز جاكوبس يمي
ــول،  ــدال والمدل ــن ال ــات التقــارب ب ــي ترتــي بعلاق الت
ســتكون  التــي  الشــعرية  اللغــة  غائيــة  ذاتيــة  وبــن 
العلامــة(،  التشــابه )حافــز  ةً بفضــل علاقــات  ميــرَّ
ــودوروف - :  ــه ت ــا ينقل ــب م ــون - بحس ــول جاكوبس يق
ــة( في  ــا الدلالي ــة ك ــة )الصواتي ــات الكلامي )إن التمثي
ــة والشــعرية تركــز انتباهــاً أكــر عــى  ــن الانفعالي اللغت
ــة  ــوتي والدلال ــب الص ــن الجان ــة ب ــح الصل ــا، وتصب ذاته
ــرَ  ــةً، وبالتــالي تصبــح اللغــةُ أكث ــر حميمي ــر قربــاً، أكث أكث
إلى  تتراجــع  المعتــادة  التقــارب  تداعيــات  لأن  ثوريــةً، 
موقــعٍ خلفــي())). ومــن هنــا تحقــق اللغــة الشــعرية 
وظيفــة  أي  غيــاب  )أي  الغائيــة  الذاتيــة  وظيفتهــا 
ــة ( بكونهــا لغــة ثوريــة )إن العمــل الشــعري هــو  خارجي
ــه:  ــتقيم كل شيءٍ في ــث يس ــاء، حي ــد الإنبن ــابٌ زائ خط
ــل  ــه يحي ــن كون ــر م ــه أكث ــه بذات ــر إلي ــك ننظ ــل ذل بفض
ــر())). وكــا ذهــب الشــكليون إلى أن اللغــة  إلى مجــالٍ آخ
الشــعرية هــي مجموعــةٌ مــن الانحرافــات عــن اللغــة 
ــوي،  ــاوز اللغ ــن التج ــوعٌ م ــة أي: ن ــة والتواصلي العملي
فــالأدب بنظرهــم نــوعٌ خــاصٌ مــن اللغــة، كذلــك ذهــب 
شكلوفســكي الــذي أعطــى اللغة الشــعرية بعــداً جمالياً 
ــميتها  يختــص بطبيعــة الإدراك الشــعري ممــا يمكــن تس
بشــعرية التلقــي فـــ )بــدل وصــف العمــل الفني نفســه، 
دائــاً  يهتــم  شكلوفســكي  فــإن  الشــعرية،  اللغــة  أو 
بســرورة إدراكــه، فليســت اللغــة هــي التــي تعتــر ذاتيــة 
ــذي  ــو ال ــا ه ــتمع له ــارئ أو المس ــي الق ــل تلق ــة، ب الغائي
ــر انفتاحــاً  ــر كذلــك()1)). لقــد كان الشــكليون أكث يعت

))) مقدمة في النظرية الأدبية، إيغلتن، 11.
))) نقــد النقــد، تــودوروف، 28. وينظــر قضايــا الشــعرية، 

.55 جاكوبســون،  
))) نقد النقد، تودوروف، 26.

)1)) نقد النقد، تودوروف، 30.
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فالتفكــر  والأدبيــة،  الأدب  مفهــوم  في  غيرهــم  مــن 
ــة أن  ــو في الحقيق ــكليون ه ــه الش ــر ب ــا يفك ــالأدب ك ب
ــودوروف إلى أن  ــدا بت ــا ح ــعراً))). مم ــر كل الأدب ش نعت
ــا  ــع فيه ــرى )تتراج ــنيةً أخ ــاقاً ألس ــاه أنس ــا أس ــر ب يفك
ــات  ــى التمثي ــي وتحظ ــعٍ خلف ــة إلى موق ــة العملي الغاي
الألســنية بقيمــة مســتقلة، إن الشــعر تحديــداً هــو مَثَــلٌ 
عــن هــذه »الأنســاق الألســنية الأخــرى«  بــل أكثــر 
ــلُ، بصــورةٍ يمكــنُ  مــن ذلــك، إنــه نموذجهــا المفضَّ
ــة  ــعرية والقيم ــن الش ــادل ب ــن التع ــوعٍ م ــةُ ن ــا إقام معه
الفرنســية  النقديــة  المدرســة  في  أمــا  المســتقلة())). 
ــر إلى  ــذي كان ينظ ــت ال ــرار جيني ــد ج ــا الناق فيطالعن
ــل  ــة للفع ــات الدائم ــاً للس ــا تحلي ــعرية )بوصفه الش
الأدبي())). وهــذا التعريــف يضفــي عــى الشــعرية صفــةً 
إجرائيــةً أكثــر مــن كونهــا بنيويــة. ولم يكــن جينيــت 
ــد  ــكلية، فق ــة الش ــن المدرس ــامحاً م ــاً أو تس ــل انفتاح أق
قــال عــن »نظريــة الأشــكال الأدبيــة« )مــرادف هــذا 
العنــوان عنــدي هــو الشــعرية())). ولا يخفــى مــا في هــذا 
ــمل كل  ــده ليش ــعرية عن ــى الش ــاعٍ لمعن ــن اتّس ــول م الق
ــاز  ــا تن ــن لغته ــل م ــا يجع ــر م ــاس الأدب شرط تواف أجن
عــن لغــة التواصــل وتتســم بالاختــاف. إن المفهــوم 
ــز  ــه يمي ــت للشــعرية جعل ــه جيني ــي الــذي أثبت الإجرائ
ــذي  ــام الأول ال ــق النظ ــة ) يتعل ــن الأدبي ــن م ــن نظام ب
أو  المكتوبــة  بالنصــوص  التأســيسي  النظــام  أســميه 
الشــفوية والتــي تســمى مبدئيــاً نصوصــاً أدبيةً، بســبب 
انتمائهــا الجنــي »النوعــي« أو الشــكلي، مثــل النصــوص 
ــعر.....())).  ــص« أو الش ــات أو القص ــة »الرواي التخييلي

))) ينظر: نظرية الأدب، تأليف عدد من الباحثين السوفيت، 19.
الشــعرية،  وينظــر:   ،24 تــودوروف،  النقــد،  نقــد   (((

.69 تــودوروف، 
))) من البنيوية إلى الشعرية، بارت وجينيت، 14.
))) من البنيوية إلى الشعرية، بارت وجينيت، 78.

))) من البنيوية إلى الشعرية ، بارت وجينيت،-78 79.

يتعلــق النظــام الأول بالنصــوص الأدبيــة مــن جهــة 
ــار  ــة أخــرى يختلــف معي إنتاجهــا، وهنــاك نصــوص أدبي
ــارُ  ــر ويعتمــد معي ــة والشــعرية لهــا مــن قــارئٍ لآخ الأدبي
ــاني  ــام الث ــق النظ ــالي )يتعل ــامٍ جم ــى اهت ــا ع ــة فيه الأدبي
ــرة  ــي يعتمــد معيارُهــا الأدبي بصــورة كب بالنصــوص الت
عــى اهتــامٍ جمــالي، لا يُســتقبَلُ عملٌ تاريخي أو فلســفي 
ــاً  ــه اهتمام ــه قارئ ــا يعطي ــاً إلا عندم ي ــاً أدب ــه عم بوصف
جماليــاً أســلوبياً.... مــن هنــا فــإن المعيــار الأدبي لمثــل 
هــذه الأعــال يمكــن أن يتغــر بحســب ظــروف التلقــي 
الفرديــة أو الجماعيــة())). مــن هنــا فمعيــار الشــعرية 
ــه مشــابهاً  ــي ممــا يجعل ــد عــى التلق ــت يعتم ــد جيني عن
ــكي. إن مــا  ــد الشــكلاني شكلوفس ــي عن لشــعرية التلق
ــة  ــي التصــور عــن الشــعرية الغربي ــاً ليعط ــرُه آنف ــم ذك ت
ــي تأسســت في مفهومهــا الأول عــى مفهــوم وشــكل  الت
الأشــكال  كل  لدراســة  ذلــك  بعــد  لتنطلــق  الشــعر 
الأدبيــة بوصفهــا شــكلًا واســتعمالاً خاصــاً ومتميــزاً 
للغــة )فالشــعرية، أو النظريــة الأدبيــة، دراســة للبنــى 
المتحكمــة في الخطــاب الأدبي، وهــي لا تتحــدد بنــوعٍ أدبٍي 
ــه  ــل يكــون مــدارُ اشــتغالها مجمــلَ الأدب بوصف معــن ب
ــوي  ــب اللغ ــة الجان ــى دراس ــز ع ــذا التركي ــاً()))، ه إبداع
للنصــوص جعــل البعــض يتهمهــا بحســب جــرار 
جينيــت )بتجفيــف الدراســات الأدبيــة، أي بجعلهــا لا 
ــام  ــذا الاته ــل ه ــض مث ــت يرف ــن جيني ــة()))، لك روحاني
ــوص في  ــة النص ــى دراس ــوي ع ــل البني ــاً التحلي مفض
ضــوء المناهــج المضللــة كعلــم النفــس أو علــم الاجتــاع 
)وأظــنّ أن هــذه الملاحظــة لا أســاسَ لهــا، ولكــن إجمــالاً، 
مثــل  اليــوم  أفضــل  فإننــي  الاختيــار،  يجــب  كان  إذا 

ــداع())) ــى الخ ــوض أو ع ــى الغم ــافَ ع ــة، الجف البارح

))) من البنيوية إلى الشعرية، بارت وجينيت، 79.
))) اتجاهات الشعرية الحديثة، اسكندر، 9.

))) من البنيوية إلى الشعرية، بارت وجينيت، 97.

))) من البنيوية إلى الشعرية، بارت وجينيت، 97.
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ــوص  ــاً بالنص ــل اهتمام ــة أق ــة العربي ــن الثقاف لم تك
ــاً  ــد أحيان ــةً تحي ــعريةً مختلف ــت ش ــا أنتج ــة، لكنه الأدبي
عــن التســمية بالشــعرية لأســبابٍ دينيــة كونهــا تتعامــل 
ــوم  ــي يق ــا البلاغ ــت ارتكازَه ــةٍ جعل ــوصٍ ديني ــع نص م
حــن  فإننــا  ولــذا  عنهــا،  الشــعر  صفــة  نفــي  عــى 
نســتعمله  العربيــة  الشــعرية  مصطلــح  نســتعمل 
ــاً  ــاً مختص ــه عل ــة، لا بوصف ــة / المنهجي ــة النقدي بالصف
ــة  ــى دراس ــاً ع ــوم أساس ــمٌ يق ــا عل ــعر، وإن ــة الش بدراس
عــى  تقــوم  لغويــةً  تشــكيلاتٍ  بوصفهــا  النصــوص 
وقــد  اللغــة.  لفنــون  والمختلــف  المغايــر  الاســتعمال 
ــةٍ نثريــةٍ تمثّلــت  ي أشــار أدونيــس إلى وجــود نصــوصٍ عرب
ــى  ــوم ع ــي تق ــر الت ــدة النث ــد رأى أن قصي ــعرية، فق الش
الموســيقى  عــن  للتعويــض  الكلــات  دلالــة  تفجــر 
المفقــودة مــن بنيتهــا لإحــداث نــوعٍ مــن الموازنــة الشــعرية 
ــةٌ،  في هــذه القصيــدة، رأى أن هــذه القصيــدة اليــوم عربي
بكامــل الدلالــة، بنيــةً وطريقــةً مــع أنهــا في الأســاس 
)بعــد  إلا  العــربي  بُعدَهــا  تأخــذ  ولم  غــربّي،  مفهــومٌ 
ــد  ــة، فق ــة العربي ــات الصوفي ــى الكتاب ــا ع ــرُّف كُتّابِ تَعَ
ــات  ــاصّ كتاب ــكلٍ خ ــات، وبش ــذه الكتاب ــفوا في ه اكتش
ــدي  ــان التوحي ــات( وأبي حي ــف والخطاب ــري )المواق النفّ
ــرٌ  ــطحات(، وكث ــطامي )الش ــة( والبس ــارات الإلهي )الإش
ــهروردي، أنّ  ــربي والس ــن ع ــن ب ــي الدي ــات محي مــن كتاب
الشــعر لا ينحــر في الــوزن، وأنّ طــرق التعبــر في هــذه 
الكتابــات، وطــرق اســتخدام اللغــة، هــي جوهريــاً، 
ندعــوا  مــا  إن  موزونــة())).  غــر  كانــت  وإن  شــعريةً 
ــن  ــلٍ م ــبٍ أصي ــة جان ــو دراس ــث ه ــذا البح ــه في ه إلي
جوانــب الشــعرية العربيــة التــي يمكــن القــول أنهــا  
مــرّت بمرحلتــن: الأولى: مرحلــة الشــعرية العموديــة 
ومتأثــرةً  العمــود  ســلطة  إلى  تحتكــم  كانــت  التــي 
ــة،  ــة والأيديولوجي ــة))) بأوجههــا الفني ــلطة الماضوي بالس

))) سياسة الشعر، أدونيس، 76.

))) سياسة الشعر، أدونيس، 52.

ــة وتوجّــه كذلــك  ــرض ســلطتها عــى الكتاب فكانــت تف
التــي لا يمكــن أن تكــون إلا قــراءةً ســلبيةً  القــراءة 
لا تعنــى إلا بالكشــف عــاّ يســمى بـــ »المضمــون«، 
ــاؤلٍ  ــل، لا أداةُ تس ــلٍ ونق ــة أداةُ تمثي ــرى أن اللغ ــراءةٌ ت ق
ــة  ــل هــذا الاتجــاه في الشــعرية العربي ــد مثّ ــر))). وق وتغي
ــي  ــادئ عمــود الشــعر الت ــوا بمب ــن التزم ــون الذي البياني
ــي  ــاج والتلق ــي الإنت ــن عمليت ــط وتقن ــى ضب ــوم ع تق
ــه  ــد مثّل ــر فق ــاه الآخ ــا الاتج ــعرية. أم ــوص الش في النص
ــدأ  ــداً بمب ــه متجس ــاء اتجاهُ ــلٍ فج ــرَ تمثي ــاني خ الجرج
ــا  ــكل م ــص بش ــراءة الن ــى ق ــوم ع ــي تق ــة))) الت البعدي
ــه  ــل في إنتاج ــة تدخ ــن شروطٍ قبلي ــداً ع ــدي، بعي – بع
ــراءة  ــة الق ــاني )صف ــج الجرج ــب منه ــه، إذ اكتس أو تلقي
التاليــة للكتابــة())). مــن هــذا المنطلــق ســندرس شــعرية 
الحقيقــة عنــد الجرجــاني، بوصــف منهجــه المنهــج الــذي 
ــوي الــذي  ــل البني ــل الأدبي صفــة التحلي أعطــى التحلي
يقــوم عــى تفعيــل دور البنــى اللســانية في النــص بعيــداً 
عــن المؤثــرات النفســية أو المجتمعيــة التــي خيّمــت 

ــة. ــاً طويل ــص الأدبي قرون ــل الن ــى تحلي ع
 

المبحث الأول
شعرية النظم

يمثــل النظــم جوهــر الفكــر البلاغــي الجرجــاني 
ــن  ــاني يؤم ــر الجرج ــدار، فالفك ــه الم ــذي علي ــب ال والقط
ــي  ــذي يعط ــم ال ــارج النظ ــود خ ــة ولا وج ــأن لا حقيق ب
الشرعيــة للألفــاظ المفــردة بــأن تكــون كلامــاً منتظــاً 
لُ ومنــه يُكتســب الفضــل. إن القناعــة التي  وعليــه الُمعــوَّ
ــة  أفصــح عنهــا الجرجــاني بعــد ردحٍ مــن الزمــن بأفضلي
النظــم وتعظيــم شــأنه عمــل عــى ترســيخها وكان 

))) ينظر: سياسة الشعر، أدونيس، 52.
العــربي  والبلاغــي  النقــدي  الخطــاب  القصــد في  ينظــر:   (((

.196 شــبيب،  القديــم، 
))) منزلة المتلقي في نظرية الجرجاني النقدية، الصكر، 115.
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ــرآني بعــد أن عجــزت  ــاً للوصــول إليهــا النــص الق دافع
التفســرات والقــراءات الخارجيــة أن تصــل إلى درجــة 
القناعــة بأفكارهــا، مــن هنــا انطلــق التفكــر لإيجــاد 
ــا يقــف وراء  ــة م ــر يحــاول أن يصــل إلى حقيق ــقٍ آخ طري
هــذا النــص فــكان النظــم معتمــداً عــى تفعيــل وتقــي 
ألا وهــي  للنــص  الداخليــة  البنيــة  مــن  والانطــاق 
اللغــة، ومــا اكتشــفه الجرجــاني مــن حقائــق وأسرار تقــف 
وراء التركيــب اللغــوي جعلــه يؤمــن بقــوة وقــدرة اللغــة 
ــكل  ــا بش ــل انتظامه ــا قب ــود له ــوالم لا وج ــق ع ــى خل ع
معــن ممــا حــدى بــه أن يؤمــن بعلــو شــأن النظــم ))وقــد 
النظــم  العلــاء عــى تعظيــم شــأن  علمــت إطبــاق 
وتفخيــم قــدره، والتنويــه بذكــره، وإجماعهــم أن لا فضــل 
ــو  ــه، ول ــتقم ل ــو لم يس مــع عدمــه، ولا قــدر لــكلامٍ إذا ه
بلــغ في غرابــة معنــاه مــا بلــغ، وبتَّهــمُ الحكــمَ بأنــه الــذي 
لا تمــام دونــه، ولا قــوام إلا بــه، وأنــه القطــبُ الــذي عليــه 
فالعــرة  الاســتقلال(())).  بــه  الــذي  والعمــود  المــدارُ، 
في النظــم وكل مــا دونــه لا قيمــة لــه إن لم يــأت عــى 
ــة. ولعــلّ مصطلــح  ــه وإن بلــغ مــا بلــغ مــن الغراب منوال
ــل  الغرابــة مــن المصطلحــات الرائجــة والمتكــررة في تحلي
الجرجــاني الــذي لا يختلــف كثــراً عــن الاختــاف أو 
ــرٌ  ــه تغ ــج عن ــذي ينت ــوي وال ــب اللغ ــاح في التركي الانزي
في المعنــى، لكــن تلــك الغرابــة في المعنــى إن لم تكــن 
ــت بــيء مــن الغرابــة  ــتندةً إلى أصــول النظــم فليس مس
ــي يعمــل النظــم عــى خلقهــا عــى منــوال  ــة الت العجيب

ــن. مع
ــم  ــل النظ ــى جع ــداً ع ــاني جاه ــل الجرج ــد عم لق
مــن  اللغــة  أفلاكــه هوامــش  تــدور في  الــذي  المركــز 
ــرج  ــلطة، ولتخ ــةً ذات س ــاً فاعل ــح متون ــاظ لتصب الألف
ــلم  ــد أس ــود. وق ــة الوج ــدم إلى حقيق ــب الع ــن غياه م
ــة  ــن المزي ــل حس ــةً جع ــلطةً مطلق ــم س ــاني النظ الجرج

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 80.

يروقــك ويعجبــك إلا وقــد كان  تــراه  بيــده ولا شيء 
أو  الــكلام  مزيــة  يجعــل  فالجرجــاني  النظــم.  بســبب 
ــه  بّ فســاده راجعــة إلى النظــم وليــس شــيئاً غــره، وقــد تن
ــه  ــرزه رتب ــا تف ــو وم ــة ودور النح ــراً إلى أهمي الجرجــاني باك
ــاف في  ــذا الاخت ــوم ه ــة يق ــانٍ نحوي ــن مع ــة م المختلف
ــة والتشــكيل والإســناد النحــوي والاســتعاري عــى  الرتب
إعطــاء النــص صفــة الديمومــة مــن خــال العــدول عــن 
المألــوف والانزيــاح عن الســنن المعــروف لتكــون النتيجة 
ــت  ــم ))فلس ــول النظ ــى أص ــس ع ــعريةً تتأس ــاً ش جم
بواجــدٍ شــيئاً يرجــع صوابُــه إن كان صوابــاً، وخطــؤه 
إن كان خطــأً، إلى النظــم ويدخــل تحــت هــذا الاســم إلا 
وهــو معنــى مــن معــاني النحــو قــد أصيــب بــه موضعُه، 
ووضــع في حقــه، أو عومــل بخــاف هــذه المعاملــة، 
فأزيــل عــن موضعــه، واســتعمل في غــر مــا ينبغــي لــه، 
فــا تــرى كلامــاً قــد وُصِــف بصحــة نظــمٍ أو فســاده، أو 
وصــف بمزيــة وفضــل فيــه، إلا وأنــت تجــد مرجــع تلــك 
الصحــة وذلــك الفســاد وتلــك المزيــة وذلــك الفضل، إلى 
معــاني النحــو وأحكامــه، ووجدتــه يدخــل في أصــلٍ مــن 

ــه(())). ــن أبواب ــابٍ م ــل بب ــه، ويتص أصول
لقــد حــاول الجرجــاني أن يفــك النحــو مــن أسر 
ــه، فلــم يكــن يهمــه مــن  ســيطرة المدرســة الشــكلية علي
النحــو القواعــد التــي تضمــن الســامة مــن الخطــأ، 
لكــن وجّهــه وجهــةً جديــدةً في إطــار البلاغــة التــي 
اعتمدتــه أساســاً لبيــان مأتــى الجــودة في الــكلام وســبب 
تواصفــوه  مــا  إلى  ))فاعمــد  الحســن.))).  في  تفاوتــه 
ــك  ــوه كذل ــم جعل ــل، ث ــه بالفض ــاهدوا ل ــن وتش بالحس
ــن  ــم خصوصــاً، دون غــره ممــا يستحس مــن أجــل النظ
أو  لطيــفٍ  ــىً  مــن معن الشــعر،  أو غــر  الشــعر  لــه 
حكمــةٍ أو أدبٍ أو اســتعارةٍ أو تجنيــسٍ أو غــر ذلــك ممـّـا 
ــت  ــد ارتح ــك ق ــإذا رأيت ــه، ف ــم، وتأمّلْ ــل في النظ لا يدخ

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 82 - 83.
))) ينظر: التفكير البلاغي عند العرب، صمود، 512.
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ــة  ــركات الأريحيّ ــر إلى ح ــنت، فانظ ــززت واستحس واهت
ــاً أن  ــرى عيان ــرت؟ فإنــك ت مــمَّ كانــت؟ وعنــد مــاذا ظه

ــت((.))). ــا قل ــك ك ــتُ ل ــذي قل ال
ــن  ــان م ــزاز والاستحس ــة والاهت لا شــكَّ أن الأريحيّ
أشــكال الشــعرية في النــص الــذي يعمــل عــى تركهــا في 

ــم. ــبب النظ ــك إلا بس ــس ذل ــي ولي المتلق
ــةُ  ــه تــأتي المزيّ وقــد جعــل الجرجــاني النظــم الــذي من
ــةَ  عــى أنــواع ))واعلــم أنّ مــن الــكلام مــا أنــت تــرى المزيَّ
بــغ تتلاحــق  في نظمــه والحســن، كالأجــزاء مــن الصِّ
العــن،  وينضــمُّ بعضهــا إلى بعــض حتــى تكثــر في 
ــه  ــي ل ــه، ولا تق ــأن صاحبِ ــرُِ ش ــك لا تُك ــت لذل فأن
ــى  ــة، حت ــدة الُمنَّ ــذّرع وش ــعَة ال ــتاذية وَسَ ــذق والأس بالح
ــا  ــه م ــات.... ومن ــدة أبي ــى ع ــأتَي ع ــة وت ــتوفَي القطع تس
أنــت تــر الحســنَ يَجُــمُ عليــك دَفْعَــةً، ويأتيــك منــه مــا 
ــد  ــت الواح ــن البي ــرف م ــى تع ــةً، حت ــنَ ضرب ــأ الع يم
مــكانَ الرجــل مــن الفضــل وموضعــه مــن الحــذق، 
ــاع.... وذلــك مــا إذا  ــة وطــول الب ــه بفضــل الُمنّ وتشــهد ل
أنشــدْتَهُ وضعــت فيــه اليــد عــى شيء فقلــت: هــذا، هذا! 
ومــا كان كذلــك فهــو الشــعر الشــاعر، والــكلام الفاخــر 
ــعر  ــده إلا في ش ــذي لا تج ــف، وال ــالي الشري ــط الع والنم
ــم المطبوعــن الذيــن يُلهمــون القــولَ  ل، ث ــزَّ الفحــول البُ

ــا(())). إلهام
ففــي النــص أعــاه يحــدد الجرجــاني نوعــن مــن 

النظــم:
تســتوفَي  حتــى  صاحبــه  شــأنَ  تُكــرُِ  لا  الأول: 

أبيــات. عــدة  عــى  وتــأتي  القطعــة 
ــه  ــك من ــمُ علي ــنَ يهجُ سْ ــه الحُ ــرى في ــا ت ــاني: م الث
مــكان  الواحــد  البيــت  مــن  تعــرفَ  حتــى  دَفعَــةً... 

الرجــل مــن الفضــل.

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، -84 85.
))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 88.

فالنــوع الأول مــن النصــوص هــو النــص المتسلسِــل 
ــورة  ــه ص ــل في ــذي لا تكتم ــد ال ــدرج أو المتصاع أو المت
تــأتي  فيــه  والشــعرية  يكتمــل.  أن  بعــد  إلا  سْــن  الحُ
ــن  ــع الحس ــه مواض ــون في ــذي تك ــو ال ــه، وه ــد اكتمالِ بع
ــه إلا بعــد  والجــال موزَّعــةً ومتباعــدةً فــا يعطيــك نفسَ

ــه . ــة أطراف لملم
أمــا النــوع الثــاني مــن النصوص فهــو النــص الممتلئ 
ــعريّتِه،  ــنِه وش ــه وحُسْ ــأك بجمالِ أو المكتنــز الــذي يفج
ــاني  ــميه الجرج ــا يس ــو م ــوص ه ــن النص ــوع م ــذا الن وه

ــاعر((. ــعرُ الشّ ))الشِّ
ــه  ــداع، لكنّ ــة الإب ــن في خان ــع النوع ــاني يض والجرج
سْــنَ مراتــبُ،  يفضّــل النــوع الثــاني لأن الجــال عنــده والحُ
ــن  ــات الحس ــا طبق ــو أع ــاني فه ــوع الث ــن الن ــا كان م ف

ــعرية. والش
ــرة  لكــن يمكــن النظــر إلى الموضــوع مــن جهــة مغاي
ــوص  ــن النص ــوع الأول م ــوص، فالن ــن النص ــن م للنوع
ــه دفعــةً واحــدةً بــل يعمــل عــى اســتمالة  ــي نفسَ لا يُعط
وســحب القــارئ شــيئاً فشــيئاً إلى ســاحته، حتــى إذا 
مــا وصــل القــارئ إلى مــا يعتقــد أنــه جــذوة النــص 
فاجــأه بــيءٍ آخــر، وهــذا مــا يعمــل عــى شــحن علاقــة 
ــتمرارية  ــص والاس ــارئ والن ــن الق ــوادد ب ــل والت التواص
ــب  ــأم الــذي سرعــان مــا يصي والابتعــاد عــن الملــل والس
ــه،  ــنَ عُجْبِ ــص ومَكمَ ــفرة الن ــافه ش ــد اكتش ــارئ بع الق
وهــذا شــكلٌ مــن أشــكال الشــعرية بــأن تكــون العلاقــة 
ــةً عــى التوتــر. أمــا النــوع الثاني  بــن القــارئ والنــص مبني
ــة  ــارئ. فوجه ــام الق ــه أم ــف نفس ــا يكش ــص م ــن الن م
ــي تبحــث عــن  النظــر مختلفــة بــن جهــة الاســتقبال الت
الشــغف والاكتشــاف وبــن جهــة الإرســال التــي تطمــح 

ــال. إلى الاكت
عملــت  أخــرى  مصطلحــاتٌ  بالنظــم  وترتبــط 
ــاني:  ــم، والث ــروع النظ ــا لم ــتويين الأول: إكماله ــى مس ع
تلــك  ومــن  العربيــة،  الشــعرية  لمصطلــح  مرادفتهــا 
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بــه  ســار  الــذي  الفصاحــة  مصطلــح  المصطلحــات 
ــه  ــى علي ــبقه وأضف ــن س ــرٍ لم ــق مغاي ــاني في طري الجرج
ــل  ــة يقاب ــح الفصاح ــح مصطل ــم، فأصب ــه للنظ مفهوم
ويــرادف مصطلــح الشــعرية كــا في قولــه ))إن شــككتَ، 
ــث لــو أخــذت مــن  ــرى لفظــةً منهــا بحي فتأمّــل، هــل ت
ــه  ــا تؤدي ــة م ــن الفصاح ــردت، لأدّت م ــا وأف ــن أخواته ب
ــة؟))) قــل: ))عم(( واعتبرهــا  ــي في مكانهــا مــن الآي وه
ــا،  ــا بعده ــا وم ــا قبله ــر إلى م ــر أن تنظ ــن غ ــا م وحده

ــا.(())). ــا يليه ــائر م ــر س ــك فاعت وكذل
مــا  كل  مــن  تــأتي  الجرجــاني  نظــر  في  فالشــعرية 
ــه  ــل ل ــا يجع ــرة، أي م ــة الظاه ــج بالمزيّ ــص يع ــل الن يجع
تفــرداً عــن غــره مــن النصــوص، وفي الآيــة الكريمــة قــد 
ــن  ــره م ــل بغ ــذا الفع ــة ه ــن علاق ــرد م ــذا التف ــاء ه ج
الكلــات، أي مــن خــال وضعــه في ســياق نظمــي 

معــن أكســبه ســمة الفصاحــة.
ويسترســل الجرجــاني في تحليلــه للآيــات القرآنيــة 
ــز والتفــرد للنصــوص يــأتي مــن  ليبــنّ لنــا أن التميُّ
ــف  ــول: ))وكي ــة، يق ــات التركيبي ــم والعلاق ــال النظ خ
أن  العظمــة في  مبــدأ  أن  ومعلــوم  ذلــك،  بالشــك في 
ــا(  ــداءُ )بي ــم في أن كان الن ــرت، ث ــم أمُ ــت الأرضُ، ث نودي
ــة المــاء إلى  ــم إضاف ــا أيتهــا الأرض(( ث دون )أيّ( نحــو ))ي
ــداء  ــع ن ب ــم أن أتُ ــاء( ث ــي الم ــال: )ابلع ــكاف دون أن يق ال
الأرض وأمرُهــا بــا هــو مــن شــأنها.... أفــرى لــيءٍ مــن 
هــذه الخصائــص التــي تملــؤك بالإعجــاز روعــةً وتحــرك 
عــن تصورهــا هيبــةً تحيــط بالنفــس مــن أقطارهــا، 
تعلقــاً باللفــظ مــن حيــث هــو صــوتٌ مســموعٌ...؟ 
ــاق  ــن الاتّس ــاظ م ــاني الألف ــن مع ــا ب ــك لم أم أن كل ذل

العجيــب؟((.))) 

))) سورة هود الآية 44.
))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 45.
))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 45.

مثــل  مصطلحــاتٌ  تقابلنــا  أعــاه  النــص  في 
مــن  وهــي  )الإعجــاز(  و  )الهيبــة(  و  )العظمــة( 
ــي  ــة والت ــس الأريحي ــث في النف ــي تبع ــات الت المصطلح
تجعــل النــص متفــرداً، وهــي مرادفــة ومــؤشرات عــى 
الشــعرية في النــص. ويتضــح مــن النــص الســابق منهــج 
ــى مــن طبيعــة العلاقــات  الجرجــاني في أن الشــعرية تتأت
ــة  ــن طبيع ــة وم ــن جه ــدة م ــة الواح ــزاء الجمل ــن أج ب
العلاقــات بــن أجــزاء النــص )الجمــل مــع بعضهــا( مــن 

ــرى. ــةٍ أخ جه
ــا  ــة وإن ــعرية جزئي ــت ش ــة ليس ــعرية الجرجاني الش
لا  هــو  متكاملــة،  شــعرية  عــن  الجرجــاني  يبحــث 
يبحــث عــن لــذّةٍ وســط ركامٍ هائــلٍ مــن الألم، لا يبحــث 
عــن جمــالٍ وســط زحــامٍ مــن القبــح، بــل مشروعــه جمــالي 
ــةٍ  ــةٍ متضامّ ــعرية ولوح ــورة ش ــن ص ــث ع ــل يبح متكام
ونــصٍ متكامــلٍ تدخــل الأجــزاء المتضامّــة فيــا بينهــا في 
ــا  ــة ك ــة المتلازم ــة والبني ــدة الكلي ــورة الوح ــه ص إعطائ
عجحمي ......(  نــراه هنــا يحلــل قولــه تعــالى )حمىٱظم 
ــرز  ــف أف ــل( وكي ــر )قي ــل( بالآخِ ــى الأول )قي ــف لاق كي
المتشــابهات ومــا يشــاكلها لتنتــج العظمــة التــي تعلوهــا 

ــة. الهيب
ــات  ــاني للآي ــل الجرج ــة تحلي ــص وطريق ــذا الن إن ه
ــا  ــة بأنه ــة العربي ــام البلاغ ــوكة اته ــر ش ــات ليك الكري
بلاغــة لم تســتطع أن تتعــدّى حــدود الجملــة الواحــدة ولم 
تتجاوزهــا إلى النــص، لأن البلاغــة العربيــة قــد وضعــت 
ــن  ــف ع ــذي يختل ــرآني ال ــص الق ــى أركان الن ــها ع أسُسَ
غــره مــن النصــوص بســعته وتنوعــه وصعوبــة الإحاطــة 
بعوالمــه، فهــو ليــس كغــره مــن النصــوص ممــا انعكــس 

ــل النــص الشــعري. ــه عــى تحلي تحليلُ
ومــا يبعــث عــى العجــب أن الجرجــاني لا يقف عند 
تحليلــه لنــص مــا ويغــادره بــل يعــود ليســتمر في عمليــة 
ــة وعنــاصر  ــه المختبئ ــر في النــص لاســتخراج دلالات الحف
ــة النظــم فيهــا ))وهــل تشــكّ  ــي يلــح بأفضلي جمالــه الت
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ــىّ  عجحمي....( فتج ــالى )حمىٱظم  ــه تع ــرت في قول إذا فك
ــمع، أنــك  ــرى وتس ــذي ت ــرَكَ ال لــك منهــا الإعجــازُ، وبََ
لم تجــد مــا وجــدت مــن المزيّــة الظاهــرة، والفضيلــة 
الكلــم  هــذه  ارتبــاط  إلى  يرجــع  لأمــرٍ  إلا  القاهــرة، 
ــرّفُ،  ــنُ وال ــا الحس ــرض له ــض، وأن لم يع ــا ببع بعضه
ــة، والثالثــة بالرابعــة،  إلا مــن حيــث لاقــت الأولى بالثاني
وهكــذا، إلى أن تســتقريَا إلى آخرِهــا، وأنَّ الفضــلَ تناتَــجَ 

ــا؟(( ))). ــن مجموعه ــل م ــا وحص ــا بينه م
في النص أعلاه يمكن ملاحظة ما يأتي:

مــن  هــا  عدُّ يمكــن  مصطلــح  مــن  أكثــر  ورود   .1
العربيــة. الشــعرية  مرادفــات 

2. إلحــاح الجرجــاني وإصرارُه عــى تقديم تحليــلٍ متكاملٍ 
ــأت إلا  ــلَ لم ي ــذا الفض ــتنتاجه أن ه ــال اس ــن خ م
بعــد ))أن تســتقريَا إلى آخرهــا، وأن الفضــل تناتــج 

مــا بينهــا مــن مجموعهــا((.
ــراف  ــةً بأط ــت متعلق ــد كان ــاتُ فق ــا المصطلح فأمّ
صــورةً  بمجموعهــا  تؤلــف  الشــعرية  مــن  وأركان 

النــص وأثــره في متلقيــه. متكاملــةً عــن تكامــل 
الأول:  ركنــن،  عــى  يقــوم  الشــعرية  فمصطلــح 

والبنــاء. التشــكل  بطريقــة  يهتــم  شــكلي 
آثــارٍ جماليــة  مــن  النفــس  مــا يتركــه في  والثــاني: 
ــةٍ يبعثهــا في النفــس. وهنــا نجــد أن مصطلــح  وأريحيّ
وهــو  الشــعرية  مــن  الأول  بالركــن  يختــص  الإعجــاز 
فهــو  الإبهــار  أمــا  المنجَــز،  والبنــاء  التشــكل  طريقــة 
الدهشــة التــي تصيــب المتلقــي مــن النــص بعــد الفــراغ 

مــن إنجــازه.
ــيئين،  ــى مــن ش ــب الجرجــاني - يتأتّ والإبهــار - بحس
ــات  ــوات كل ــن أص ــمٍ ب ــن تناغ ــمٌ ع ــوتي ناج الأول: ص
الجرجــاني  تحليــل  في  كــا   - الكريمــة  القرآنيــة  الآيــة 
ــف أن  ــرى، وكي ــة وأخ ــن كلم ــل ب ــف ينتق ــة- كي للآي
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كلمــةً اســتوجبت كلمــةً أخــرى دون غيرهِــا صوتيــاً.
أمــا الثــاني: فهــو الصــورة )المعنى( المتشــكلة مــن هذا 
التشــكيل الصــوتي، فهنــا يتعانــق الصــوت مــع الدلالــة 

ــة. لينتــج شــعرية النــص التــي تبعــث عــى الأريحيّ
وكذلــك مصطلحــاتٌ مــن مثــل: المزيّــة الظاهــرة 
مــن  وهــي  والــرف،  والحســن  القاهــرة  والفضيلــة 
ــت الأولى  ــث لاق ــن حي ــج م ــي تنت ــعرية الت ــب الش مرات

بالثانيــة والثالثــة بالرابعــة.
ولكــن الجرجــاني يريــد أن يجعــل نظريتــه شــموليةً لا 
ــة،  ــوص القرآني ــيّما النص ــوص س ــن النص ــاً م ــرجُ نص تُ
ــو لم  ــذا ه ــص، ل ــذا الن ــى ه ــه ع ــس نظريّتَ ــد أسّ ــو ق وه
يشــرط التــاؤم الصــوتي بــن الألفــاظ وإنــا أحيانــاً 
يُكتفــى بالتــاؤم والاتفــاق المعنــوي، ليكــون النــص 
في أعــى طبقــات البلاغــة، وفي كل مــكانٍ يجــرح لنــا 
ــم  ــات النظ ــن مصطلح ــداً م ــاً جدي ــاني مصطلح الجرج
التــي تــأتي مرادفــةً لشــعرية النصــوص أو مــا تخلفــه 
ــةٌ  ــوا: )لفظ ــل قال ــوس. ))وه ــر في النف ــن أث ــعرية م الش
ونابيــةٌ،  )قلقــةٌ،  خلافــه:  وفي  ومقبولــةٌ(  متمكنــةٌ، 
وا بالتمكّــن عــن  ومســتكرهة( إلا وغرضُهــم أن يعــرِّ
ــا،  ــة معناهم ــن جه ــك م ــذه وتل ــن ه ــاق ب ــن الاتّف حس
ــقْ  ــاؤم، وأن الأولى لم تَلِ ــوء الت ــن س ــوِّ ع ب ــق والنّ وبالقل
ــون  ــح أن تك ــابقة لم تصلُ ــا، وأن الس ــة في معناه بالثاني

لِفْقــاً للتاليــة في مؤدّاهــا؟(( ))).
صوتيــاً  ليــس  النظــم  أن  إلى  الجرجــاني  فيشــر 
فحســب، فليــس شرطــاً أن تحــدُثَ ملاءمــةٌ بــن الجــرس 
الصــوتي للمفــردات المجتمعــة في جملــةٍ واحــدة، بــل 
يُطِــلُّ  الجرجــاني  أن  نجــد  وهنــا  المعــاني،  في  النظــم 
النــص  في  شــعريةً  يُنتــجُ  جديــد  بمصطلــح  علينــا 
ــاق  ــة الوف ــأتي نتيج ــذي ي ــن( ال ــح )التّمكُّ ــو مصطل وه
ــن هــو  ــردات الجملــة الواحــدة، فالتمكُّ المعنــوي بــن مف
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ــى.  ــرى مــن جهــة المعن ــردةٍ وأخ ــنُ الاتفــاق بــن مف حس
ــن يُنتــج الشــعرية بينــا القلــق يُذهــبُ بهــا. فالتمكُّ

ــتعملها  ــاتٍ اس ــلٌ بمصطلح ــل حاف ــاب الدلائ وكت
ــا في  ــعرية ك ــج الش ــي تُنت ــم والت ــودة النظ ــاني لج الجرج
ــك  ــة تروقُ ــرى الكلم ــك ت ــك أن ــهد لذل ــا يش ــه ))ومم قول
ــك  ــل علي ــا تثقُ ــا بعينه ــم تراه ــع، ث ــكَ في موض وتؤنسُ
وتوحشُــك في موضــعٍ آخــر، كلفــظ الأخــدع في بيــت 

ــة: الحماس
تلفتُّ نحو الحيِّ حتى وجدتُني 

تاً وأخدعا ي وَجِعتُ من الإصغاء ل
...... فــإنّ لهــا... مــا لا يخفــى مــن الحُســن، ثــمّ إنّــك 

تتأمّلُهــا في بيــت أبي تمــام:
م من أخدعيك، فقد  يا دهرُ قوِّ

رُقِكْ أضججت هذا الأنامَ من خُ
فتجــد لهــا مــن الثِّقــل عــى النفــس، ومــن التنغيــص 
الــرَّوح  والتكديــر، أضعــافَ مــا وجــدت هنــاك مــن 

ــة((.))). ــاس والبهج ــن الإين ــة، وم والخفّ
ففي النص السابق نوعان من المصطلحات:

الــرَّواق،   -  1 الشــعرية:  مصطلحــات   الأولى: 
وْح، 4 - الخفّــة، 5 - البهجــة،  2 - الإينــاس، 3 - الــرَّ

سْــن. 6 - الحُ
ــل،  ــعرية: 1 - الثِّق ــد الش ــاتٌ ض ــة: مصطلح ي الثان

ــر. ــص، 4 - التكدي ــاش، 3 - التنغي 2 - الإيح
ــعرية  ــح الش ــسَ مصطل ــبق أن تلمُّ ــا س ــتنتج مم نس
عنــد الجرجــاني لا يــأتي مــن مــكان واحــدٍ بــل مــن 
ــة  ــاني منظوم ــد الجرج ــعرية عن ــدة، الش ــاتٍ ع مصطلح
ــاً  ــم مؤسس ــل النظ ــم يدخ ــات والمفاهي ــن المصطلح م
ــا. ــل إليه ــن أن توص ــم يمك ــن مفاهي ــه م ــا يحوي ــا ولم له
لقــد كان معيــار التفاضــل بــن الكلمتــن المفردتــن 
هــو مكانُــا مــن النظــم والتأليــف، يقــول: ))وهــل يقــع 
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ــان،  ــان المفردت ــل الكلمت ــد، أن تتفاض ــمٍ وإن جه في وه
ــف  ــه مــن التألي ــر إلى مــكانٍ تقعــان في مــن غــر أن يُنظ
ــتعملةً  ــةً مس ــر مــن أن تكــون هــذه مألوف ــم، بأكث والنظ
وتلــك غريبــةً وحشــية... وهــل تجــد أحــداً يقــول: ))هــذه 
اللفظــة فصيحــةٌ(( إلا وهــو يعتــر مكانهــا مــن النظــم، 
وفضــل  جاراتهــا،  لمعــاني  مهناهــا  ملاءمــة  وحســنَ 

ــا؟(( ))). ــتها لأخواته مؤانس
ومعنــى التفاضــل عنــد الجرجــاني سُــمُوُّ المفــردة 
اللفظــة  بكــال  يعتــنِ الجرجــاني  وكلُماــا وجمالُــا، ولم 
ــص.  ــياقٍ أو ن ــل س ــا داخ ــل بجماليته ــا ب ــردة بذاته المف
إلى  ينظــر  الجرجــاني  أن  القــول  يمكــن  هنــا  ومــن 
ــن  ــة ب ــات داخلي التفاضــل في النــص مــن خــال علاق
ــن  ــكلًا م ــدُّ ش ــذي يُع ــي ال ــالٌ ن ــه ك ــى أن ــردات ع المف

الشــعرية. أشــكال 
لقــد أســس الجرجــاني مــن خــال مشروعــه )النظــم( 
ــي  ــة الت ــعرية العربي ــروع الش ــعر لم ــث لا يش ــن حي م
الشــكل  ذات  الجمــل  مــن  نســقاً  بطبيعتهــا  تنتــج 

المتكامــل المفعــم بالجــال والكــال النصيــن.
منتــج  هــو  النظــم  أن  القــول:  نســتطيع  إذن 
للشــعرية، وليســت البلاغــة إلا نتاجــاً لطريقــة تشــكيل 
الكلــات، فهــل تختلــف الشــعرية عــن البلاغــة حســب 

مفهــوم الجرجــاني؟
لو تأملنا تعريفات البلاغة المختلفة:

البلاغة: معرفة الفصل من الوصل       
------- بناء  إنتاج   إنجاز     طريقة

البلاغة: الإيجاز                       
  ------- بناء  إنتاج   إنجاز     طريقة

البلاغة: الإطناب                       
------- بناء  إنتاج   إنجاز     طريقة
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البلاغة: النظم                          
 ------- بناء  إنتاج   إنجاز     طريقة

البلاغة: الفصاحة                      
------- بناء  إنتاج   إنجاز     طريقة

ــال –  ــة – الج ــاني – الأريحي ــب الجرج ــم – حس النظ
الاختــاف – التفــرد – التعانــق – التداخــل.

الملاءمــة  حســن   – الجرجــاني  حســب   – النظــم 
حســن   – مقبولــة   – متمكنــة  لفظــة   – التجــاور   –

التــاؤم. 
ــم  ــة والنظ ــوص البلاغ ــاه بخص ــا ورد أع إن كل م
يمكــن درجُــهُ في طرفــن الإنتــاج والتلقــي، وهــو مــا 
تقــوم بــه البلاغــة والنظــم عــى حــدٍ ســواء، وبالتــالي 
ــح الشــعرية انعكاســاً لصــورة البلاغــة في شــقيها،  تصب
ــن  ــص م ــعريةً في الن ــق ش ــن أن تخل ــة يمك أي أن البلاغ
خــال مــا تســخره مــن إمكانــات وطاقــاتٍ لغويــة 
كامنــة في اللغــة يتــم اســتنفارُها واســتدعاؤها في النظــم.

المبحث الثاني

شعرية الشكل والمحتوى

ية الشكل والمحتوى في الفكر النقدي المعاصر ثنائ
لَ الانتباه إلى  لَ مــن حــوَّ يعــد الشــكلانيون الــروس أوَّ
ــم يكــن الأدبُ  ــه، فل ــة للنــص الأدبي نفس ــة المادي الحقيق
ــل كان  ــسٍ، ب ــمَ نف ــاعٍ أو عل ــمَ اجت ــم عل ــبة إليه بالنس
ــلُ وظيفتِهــا،  ــةً يمكــنُ تحلي ــةً مادي ــاً وحقيق ــاً لغوي نظام
فانصــبّ اهتمامُهــم عــى دراســة الشــكل بوصفــه منتَجــاَ 
مــن منتجــات الواقــع )إن مختلــف جوانــب الواقع نفسِــه 
تطلبــت قيــامَ الأنــواع الأدبيــة()))، يــرى الشــكلانيون أن 
الشــكلَ يــأتي منســجمًا مــع المضمــون الــذي يعمــل عــى 
ــروف  ــاداً عــى طبيعــة الظ ــه اعت ــاج شــكلٍ خــاصٍ ب إنت
الســوفيت  الباحثــن  مــن  عــدد  تأليــف  الأدب،  نظريــة   (((

.10 العالمــي  والأدب  الأدب  بنظريــة  المختصــن 

ــوعٍ  ــكل ن ــاص ل ــون الخ ــة )إن المضم ــة والحياتي المجتمعي
ــه شــكلًا  ــذي أوجــد لنفس ــة، ال ــواع الأدبي ــذه الأن ــن ه م
هــذا  بــه،  خاصّــاً  مجــرىً  لنفسِــه  وشــقَّ  بــه،  خاصّــاً 
المضمــون جــاء منســجمًا مــع متطلبــات الواقــع()))، 
وفي دراســتهم لفهــم ســرورة الأشــكال الفنيــة يــرى 
الشــكلانيون أنّ ذلــك لا يتحقــق إلا بعــد التعــرّف عــى 
طبيعــة الــراع الفكــري الــذي أنُتــج الشــكلُ فيــه بنــاءًا 
ــون  ــكاسٌ للمضم ــو انع ــكلَ ه ــم في أن الش ــى رؤيتِه ع
ــا  ــة للمضمــون )ومــن وجهــة نظرِن أو هــو الصــورة المادي
ــي  ــونٍ فن ــن مضم ــرَ م ــس أكث ــي لي ــكلٍ فن ــإن أيَّ ش ف
ــي  ــه إلى مــادةٍ ملموســة()))، ويلتق ــييئُه وتحويلُ ــرى تش ج
ــروس  ــة الشــكلانيين ال الناقــد جــورج لوكاتــش مــع رؤي
الاجتماعــي  للوضــع  انعــكاسٌ  هــو  الشــكلَ  أنّ  في 
المتبادلــة  العلاقــة  عــى  وركّــز  الأدب،  في  للمجتمــع 
بــن الشــكل والمضمــون، فالمضمــون يحــدد الشــكل، 
ــكلَ  ــرُِ )أنّ الش ــو يَعتَ ــون، فه ــطٌ بالمضم ــكل مرتب والش
أن  بمعنــى  الأدب،  في  الاجتماعــي  العنــر  هــو 
ــي  ــون الاجتماع ــور المضم ــن ص ــورةٌ م ــا ص ــكلَ هن الش
والمضمــون  الشــكل  بــن  فالعلاقــة  للمجتمــع())). 
ــه  ــون بأنّ ــة قائمــة عــى التصــور الشــكلي للمضم جدلي
ــن  ــاصٍّ م ــوعٍ خ ــبة لن ــةٌ أو مناس ــكل وفرص ــثٌ للش باع
ــاصَّ  ــرَ الخ ــدُّ التعب ــكل يُعَ ــكلي)))، والش ــن الش التمري
يُعــرِّ  الشــكل  أن  بمعنــى  محــدد)))،  مضمــونٍ  عــن 
يُنتِــج  المحــدد، والمضمــون  بالــرورة عــن المضمــون 
الشــكل عــى طريقتــه بنــاءًا عــى معطيــاتٍ فكريــة 
واجتماعيــة تحــدد الشــكل الخــاصَّ بــه، ومــن هنــا فـــ 
ــاً  ــاك أيض ــس هن ــرد، ولي ــكلٌ« في المج ــاك »ش ــس هن )لي

))) نظرية الأدب، السوفيت 10.

))) نظرية الأدب، السوفيت 38.
))) علم الجمال عند لوكاتش، بسطاويسي، 120.

))) يُنظر: مقدمة في النظرية الأدبية، إيغلتن، 9.
))) يُنظر: علم الجمال عند لوكاتش، بسطاويسي، 120.
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ــا  ــا أردن ــن هن ــر())) . م ــة التعب ــارج بني ــونٌ«  خ »مضم
ــن  ــربي م ــا الع ــة في تراثِن ــة الجدلي ــك العلاق ــسَ تل تلمُّ
ــاني  ــر الجرج ــد القاه ــام عب ــاز للإم ــل الإعج ــال دلائ خ
ط الضــوءَ عــى الجانــب المــادي  الــذي يُعَــدُّ أبــرزَ مَــن سَــلَّ
ــه  ــا تفرضُ ــى وم ــة المعن ــاً لحرك ــه انعكاس ــص بوصف للن
 ُ بــة في النفــس مــن تشــكيلٍ معــن يُعــرِّ المعــاني الُمرتَّ

ــاني. ــك المع ــن تل ــرورة ع بال
ية الشكل: جمال

حددهــا  داخليــة  آليــات  وفــق  الشــكل  ينتظــم 
ــاتٍ أوجبتهــا مفــرداتُ اللغــة  الجرجــاني بنــاءً عــى معطي
ــم  ــاً ينتظ ــه مــن معــانٍ فرضــت شــكلًا داخلي ــا تحمل وم
ــكل،  ــذا الش ــر له ــورةً أك ــكل ص ــر ليش ــكلٍ آخ ــع ش م
اللغــة همــا  وقــد حــدد جماليــةَ الشــكل عنــران في 
ــى بحســب الجرجــاني ))اعلــم أن الفــروق  الموضــع والمعن
ــةٌ  ــا، ونهاي ــف عنده ــةٌ تق ــا غاي ــس له ــرةٌ لي ــوه كث والوج
ــةُ  ــت المزيَّ ــم أن ليس ــم اعل ــا، ث ــاداً بعده ــا ازدي ــد له لا تج
ــةٍ لهــا في أنفســها، ومــن حيــث هــي عــى الإطلاق،  بواجب
ــي يوضــع  ولكــن تعــرض بســبب المعــاني والأغــراض الت
ــض،  ــن بع ــا م ــع بعضه ــب موق ــم بحس ــكلام، ث ــا ال له
واســتعمال بعضهــا مــع بعــض، تفســر هــذا: أنــه ليــس 
ــكَ أبــداً وفي كل  إذا راقــك التنكــرُ... فإنــه يجــب أن يروقُ
شيء، ولا إذا استحســنت لفــظَ مــا لم يُســمَّ فاعلُــه...
مــكانٍ إلا أعطيتــه مثــل  تــراه في  ينبغــي أن لا  فإنّــه 
استحســانك هــا هنــا، بــل ليــس مــن فضــلٍ ومزيّــةٍ 
إلا بحســب الموضــع، وبحســب المعنــى الــذي تريــد 
ــة والفضــل تتحصــان  ــؤمّ(())). فالمزيّ ــذي ت ــرض ال والغ
مــن شــيئين المعــاني والأغــراض مــن جهــة والموضــع مــن 
ــه  ــبقيةً في نظم ــاني أس ــى الجرج ــد أعط ــرى، وق ــة أخ جه
ــس فتــأتي الألفــاظ تبعــاً  ــي تترتــب في النف إلى المعــاني الت

))) سياسة الشعر، أدونيس، 152.
))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 87.

ــةً للمعــاني،  لهــا وخدمــاً لهــا ))إن الألفــاظ إذا كانــت أوعي
ــب  ــإذا وج ــا، ف ــاني في مواقعه ــع المع ــة تتب ــا لا محال فإنه
ــدّالِّ  ــظ ال ــب للّف ــس، وج ــون أوّلاً في النف ــى أن يك لمعن
رَ  ــوَّ ــا أن تتص ــق، فأم ــه أوّلاً في النط ــون مثلَ ــه أن يك علي
في الألفــاظ أن تكــون المقصــودةَ قبــل المعــاني بالنظــم 
ــذ  ــكل يأخ ــنّ(())). فالش ــن الظ ــلٌ م ــب.... فباط والترتي
الشــكل الــذي يســتوجبه المعنــى لــه، وحــن نقيــس 
ــذي  ــس عــى الشــكل ال ــم نقي ــة النظ الشــعرية أو جمالي

ــوي. ــكيل المعن ــد التش ــزم بقواع الت
ينتــج  والشــكل  الشــكل  إلى  يــؤدّي  فالمحتــوى 
يكــن  لم  إن  اللفظــي  للشــكل  قيمــة  فــا  الشــعرية. 
ــي  ــك تقتف ــى ))لأن ــه المعن ــا يتطلب ــق م ــاً عــى وف منظوم
ــاني  ــب المع ــى حس ــا ع ــاني، وترتبه ــار المع ــا آث في نظمه
المترتبــة في النفــس، فهــو إذن نظــمٌ يُعتــر فيــه حــالُ 
المنظــوم بعضــه مــع بعــض.... ولذلــك كان عندهــم 
نظــراً للنســج والتأليــف والصياغــة والبنــاء والــوشْ 
ــزاء  ــار الأج ــب اعتب ــا يوج ــك مم ــبه ذل ــا أش ــر وم والتحب
ــثُ  ــعِ كُلٍّ حي ــون لوض ــى يك ــض، حت ــع بع ــا م بعضه
ــع في  ــو وُضِ ــى ل ــاك، وحت ــه هن ــي كون ــةٌ تقت ــعَ عِلَّ وُضِ

مــكانٍ غــرهِ لم يصلُــح(())).
ــىً لأن الناظمَ فيه  فالنظــم يكــون بمقتــىً عــن معن
يقتفــي آثــارَ المعــاني ويرتبهــا عــى حســب ترتــب المعــاني 
ــكالاً  ــم أش ــذا النظ ــاني له ــر الجرج ــد ذك ــس، وق في النف
أخــرى مناظــرةً لــه كالنســج والتأليف والصياغــة والبناء 
والــوشي والتحبــر. وهــذه المصطلحــات المناظــرة للنظــم 
ــي  ــاء والإنجــاز والطريقــة والشــكل الت ــول البن ــدور ح ت
ــةٌ تقتــي  ــم والشــكل عِلّ ــج عنهــا الشــعرية. فللنظ تنت
ــرهِ لم  ــكانٍ غ ــع في م ــو وُضِ ــاك ول ــظ هن ــذا اللف ــون ه ك
ــة. لنصــل  ــةٌ معنوي ــا علَّ ــةَ هن ــكَّ أن العل ــح، ولا ش يصلُ

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 52.

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 49.
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ــاني،  ــر الجرج ــوى في فك ــكل - المحت ــة الش ــا إلى ثنائي هن
الشــكل رهــن المحتــوى، الشــكل يأخــذ شــكلًا يقتضيه 
المعنــى أو المحتــوى أو المضمــون. ولذلــك يــرى الجرجاني 
ــتَ أن  ــه ))عرف ــدة من ــكل لا فائ ــرد الش ــكل لمج أن الش
ليــس الغــرضُ بنظــم الكلــم أن توالــت ألفاظُهــا في 
النطــق، بــل أن تناســقت دلالتهــا وتلاقــت معانيهــا 
العقــل(())). فــا قيمــة  الــذي اقتضــاه  عــى الوجــه 
للشــكل مــن حيــث هــو شــكل ولكــن مــن حيــث جــاء 

ــي المعــاني. ــدلالي وتلاق ــق التناســق ال عــى وف
إن نظريــة النظــم ترقــى إلى مســتوى نظريــة الشــكل 
ــةً لا  ــوى أهمي ــولي المحت ــا ت ــاً في أنه ــا أحيان ــوق عليه وتتف
تقــل عــن أهميــة الشــكل. فهــذه الثنائيــة متقلبــة أحيانــاً 
ــوى  ــدم المحت ــكل، يتق ــوى والش ــة المحت ــول إلى ثنائي تتح
لينتــج  والتحليــل  التنــاول  في  الأهميــة  حيــث  مــن 
الشــكلَ الأبلــغَ. ))وجملــة الأمــر أنــه ليــس إعلامُــك 
الــيءَ بغتــةً غُفْــاً، مثْــلُ إعلامِــكَ لــه بعــد التنبيــه 
عليــه والتقدمــة لــه، لأن ذلــك يجــري مجــرى تكريــر 
الإعــام في التأكيــد والإحــكام. ومــن ههنــا قالــوا: إنَّ 
ــن  ــه م ــمَ ل ــك أفخ ، كان ذل َ ــرِّ ــم فُ ــرَ ث ــيءَ إذا أضُمِ ال
أن يُذكــرَ مــن غــر تقدمــةِ إضــار، ويــدلُّ عــى صحّــة مــا 

كج  قم  ــالى: حمىٱقح  ــه تع ــمُ ضرورةً في قول ــا نعل ــوه أنّ قال
ــيئاً في  ــا ش ــد منه ــةً، لا تج ــاً وروع ــةً وشرف كححمي فخام
ــبيلُ أبــداً  ــى( وكذلــك الس قولنــا: )فــإن الأبصــار لا تعم
ــك  ــه ضمــرُ قصــةٍ...... ولم يكــن ذل في كل كلامٍ كان في
ــهٍ  ــةٍ وتنبي ــد تقدم ــن بع ــاه م ــهُ إيّ ــك تُعْلِمُ ــك إلا لأن كذل
ــد، ثــم بنــى  أنــت بــه في حُكــم مــن بــدأ وأعــادَ ووطَّ
ــهُ  ــا طريقُ ــةِ، في ــكانُ المزيَّ ــى م ــم صََّح، ولا يخف ــوَّحَ ث ول

ــق(( ))).  ــذا الطري ه

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 50.
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فالإضــارُ ثــم التفســر شــكلٌ مــن أشــكال الفخامة 
ــى  ــي للمعن والعلــوّ والشــعريّة. ومراعــاة الشــكل اللفظ
المقصــود يعطــي النــص إمكانيــة التخلــق الشــعري، 
ــتجلب ألفاظــاً بعينهــا  ــى يوجــب شــكلًا ويس لأن المعن
ــب  ــى يوج ــكيل المعن ــود. فتش ــل المقص ــا حص ــا لَ لولاه

ــقٍ شــعريّ.  ــؤدي إلى خل ــاً ي شــكلًا لفظي
ــاني  ــي الجرج ــر البلاغ ــكل في التفك ــم الش ــد انقس وق

ــمين: ــى قس ع
ــي الــذي  ــى الجزئ ــي يتعلــق بالمعن الأول: شــكل جزئ

يســتجلب لفظــةً بعينهــا.
أو  العلاقــة  بقضيــة  يتعلــق  كلي  شــكل  الثــاني: 
التعالــق بــن الألفــاظ لتنتــج لنــا شــكلًا أكــر، هــو 
نظريتــه  محــور  هــو  أو  الجرجــاني،  عليــه  ركّــز  الــذي 
ــال  ــن خ ــة م ــوم الفصاح ــدّد مفه ــذي ح ــره، ال وتفك
علاقــة الكلمــة بغيرهــا مــن الكلــات وكذلــك كثــرٌ من 
القضايــا اللغويــة تــم إنجازُهــا مــن خــال هــذا الشــكل 
ــه أن  ــارةُ إلي ــدر الإش ــا تج ــى. ومم ــع للمعن ــي الصان البنائ
ــي الجملــة،  ــى عنــد الجرجــاني ه ــة الصانعــة للمعن البني
ولذلــك انصــبّ اهتمامُــه عــى هــذه الجزئيــة التــي لا 
ضــر أن تكــون في علاقــةٍ هــي الأخــرى مــع جملــةٍ 
ــا  ــى، وهن ــال في المعن ــن الاكت ــاً ع ــرى بحث ــلٍ أخ أو جَُ
ــل  مَ ــدود الجُ ــد ح ــة عن ــة العربي ــوفُ البلاغ ــح وق يصب
ــا  ــزاً في قدرته ــس عج ــط لي ــدة فق ــة الواح ــس الجمل ولي
ــة النــص مــن  عــى التواصــل والمطاولــة وإعــادة رســم بني
خــال مــا تحققه من انســجامٍ للوصــول إلى وحــدةٍ كلية. 
فالجرجــاني أرســى قواعــد التحليــل اللغــوي القائــم على 
إعطــاء اللغــة ســلطةً مطلقــةً بوصفهــا الشــكل المقصــود 
ــة،  ــوص العربي ــة النص ــا طبيع ــى، ولكنه ــان المعن في بي
فالبلاغــة تأسســت قواعدُهــا وطرائــق تحليلهــا عــى 
ــعري،  ــص الش ــرآني والن ــص الق ــا الن ــن هم ــن عربي نص
ــربي،  ــرد الع ــر الف ــة تفك ــان طبيع ــن يعكس وكلا النص
وكلاهمــا قائــمٌ عــى التنــوع والاغتنــاء والاكتفــاء، فالنــص 
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القــرآني نــص متنــوع مــن حيــث الموضوعــات والأغراض 
ــةً ذاتيــاً، حتــى أنك لا  وتجــد كل جملــةٍ منــه أو آيــة مكتفي
تســتطيع أن تجــزم بــأن الســورة القرآنيــة يمكــن حصُرهــا 
ــى  ــمٌ ع ــعري قائ ــص الش ــك الن ــوع، وكذل ــدة موض بوح
هــذا التفــرد والانعــزال بــن أبياتــه الشــعرية، فــكل بيــتٍ 
ــل إن بعــض  ــه، ب ــمٌ بذات ــر وقائ ــتغنٍ عــن الآخ ــمٌ مس قائ
ــت وحــدةً قائمــةً  النقــاد مــن كان يفضّــل أن يكــون البي

ــا. بذاته
فــكان التفكــر البلاغــي في التحليــل تبعــاً لطبيعــة 
نجــد  أن  الممكــن  غــر  فمــن  التأليــف،  التفكــر في 
طريقــةً في التحليــل تخالــف طبيعــة بنــاء وانســجام 
لهــذه  واعيــاً  كان  الجرجــاني  ولعــلَّ  العــربي،  النــص 
حــدود  في  تــدور  تصوراتــه  مُمــلُ  فكانــت  المســألة، 
الجملــة الواحــدة داخليــاً وعلاقتهــا مــع الجمــل الأخــرى 

في حــدود الاكتفــاء المعنــوي.   

المبحث الثالث

العلة البلاغية وأثرها في شعرية النص

تقــوم العلــة البلاغيــة بــدور مهــم للغاية في تشــكيل 
ه  النــص بطريقــة معينــة، تتحكــم العلــة بتقديــم مــا حقُّ
ــراً في  ــا أث ــل له ــة تجع ــاظ بطريق ــب الألف ــر أو ترتي التأخ
النفــس، وقــد صنّــف الجرجــاني عــدداً كبــراً مــن العلــل 
البلاغيــة حــاول مــن خلالهــا تبريــر صــورة الشــكل 

ــة. ــي ونظمــه بطريقــة معين الجُمَ
ــةً  ومــن أهــم هــذه العلــل التــي أولاهــا الجرجــاني أهمي
ــةُ الشــك والــردد، والتــي غالباً ما  بالغــةً في التحليــل علَّ
ترافــق الاســتفهام، يقــول الجرجــاني: ))ومــن أبــن شيءٍ في 
ذلــك الاســتفهام بالهمــزة فــإن موضــع الــكلام عــى أنــك 
ــك في  ــل، كان الش ــدأتَ بالفع ــتَ ؟( فب ــت: )أفعل إذا قل
الفعــل نفســه، وكان غرضُــكَ مــن اســتفهامِك أن تعلــم 
ــم،  ــدأتَ بالاس ــتَ؟( فب ــت فعل ــت: )أ أن ــوده، وإذا قل وج

كان الشــكُّ في الفاعــل مَــن هــو؟ وكان الــردُّدُ فيــه(( ))). 
إن بنيــة الاســتفهام المصحوبــة بعلــة الشــك قــد عملــت 
ــاً  ــب وفق ــذا الترتي ــة به ــكيل الجمل ــاً في تش ــاً بنيوي عم
لســياقات المعنــى الــذي تعطيــه إيــاه هــذه البنيــة ووفقــاً 

لمــا تحركــه علــة الشــك في ذلــك التركيــب.
إنّ شــدة اهتــام الجرجــاني وتركيــزه عــى مراعــاة 
ــاءً  ــم بن ــل أو الاس ــم الفع ــب في تقدي ــتعمال المناس الاس
عــى علــة الشــك الحاصــل في النفــس مــؤشٌر عــى أهميــة 
المعــاني ومــا يمكــن أن تحدثــه في  الفــروق في  مراعــاة 

ــى عــى حســاب المقتــى. النــص في إصابــة المعن
فاللغــة تعمــل عملهــا في خلــق أجــواءٍ شــعريةٍ 
مغايــرة ومناســبة، وعــدم مراعــاة أســبابها يمكــن أن 
ــه  ــرق لا يدفع ــن الف ــذا م ــم ))فه ــاد النظ ــؤدي إلى فس ي
دافــعٌ، ولا يشــكُّ فيــه شــاكٌّ ولا يخفــى فســادُ أحدهمــا في 
موضــع الآخــر(())). فالفــرق في التعبــر حاصــل، وتغيير 
لفظــة مــكان أخــرى أو تقديــم غــر مــدروسٍ يــؤدي 
 إلى فســاد النظــم ومــن ثــم ضيــاع المعنــى. فمراعــاة 

النظم + ----------- + الشعرية.
وربــا ذهــب الجرجــاني بعيــداً في تحليلــه للعلــل 
وتفســره لهــا إلى أن يســتنتج مــن العلــة علــةً أخــرى، كــا 
ــبب  ــر س ــه لتف ــة التنبي ــكار عل ــة الإن اســتنتج مــن عل
ــاز  ــى اكتن ــدة ع ــة الجدي ــذه العل ــوم ه ــكار، تق ــة الإن وعل
الجملــة لعــدة احتــالات تجعــل مــن الجملــة الأصــلِ 
مشــحونةً بالتوتــر الــذي يجعلهــا مختلفــةً، وأعتقــد أن 
هــذه اســراتيجية  قرائيــة يعتمدهــا الجرجــاني دومــاً 
ــة يبــن مــن خلالهــا  بعــد إرســائه قاعــدة لغويــةً أو بلاغي
ــا  ــم أنّ ــي، ))واعل ــلوب البلاغ ــذا الأس ــة ه ــدى فاعلي م
ــإن  ــكار، ف ــذا بالإن ــل ه ــتفهامَ في مث ــرِّ الاس ــا نف وإن كنّ
ــى  ــامعُ حت ــه الس ــه لينتب ــى: أنّ ــض المعن ــو مح ــذي ه ال
ــيَ بالجــواب، إمّــا  يرجــع إلى نفســه فيخجــلَ ويرتــدعَ ويعْ

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 111.
))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 112. 
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ــه، فــإذا  ــى القــدرةَ عــى فعــلٍ لا يقــدر علي ــه قــد ادعّ لأنّ
ــك،  ــه ذل ــل( فيفضح ــه: )فافع ــل ل ــواه قي ــى دع ــت ع ثب
وإمّــا لأنّــه هــمَّ بــأن يفعــل مــا لا يُســتصْوبُ فعلُــهُ، فــإذا 
ــه وعــرف الخطــأ، وإمّــا لأنّــه جــوّزَ وجــوّدَ أمــراً  بّ روجــع تن

ــه.....(( ))). ــد مثلُ لا يوج
إن الجرجــاني حينــا علّــل الســبب بالإنــكار، لأن 
ــو  ــا ه ــاشراً، وإن ــكاراً مب ــس إن ــو لي ــف، فه ــى مختل المعن
ــإن  ــاني: )ف ــال الجرج ــا ق ــب ك ــامع والمخاط ــهٌ للس تنبي
الــذي هــو محــضُ المعنــى لينتبــه الســامعُ...( فخــرج 

الإنــكارُ إلى التنبيــه.
ــه  ــدق نظريت ــت ص ــاً ليثب ــاط دوم ــاني يحت إن الجرج
ــلٍ  ــات والبرهــان، ولذلــك هــو بعــد كل تأصي عــى الإثب
لملمــحٍ بلاغــيٍ مــا يؤكــد هــذا ويبرهنــه مــن خــال تحليلٍ 
ــةُ مــن معــانٍ  ــه الجمل ــمٍ عــى اســتكناه مــا تقــوم علي قائ
محتملــة. ))وإذ قــد عرفــت هــذا، فمــا هــو مــن هــذا 

كي  كى  كم  كل  ــالى: حمىٱكا  ــه تع ــرب قولُ ال
ــون  ــدٌ فيك ــه أح ــا يدّعي ــمِّ مم ــاعُ الصُ ــس إس لمحمي، لي
ــبيه،  ــل والتش ــه التمثي ــى في ــا المعن ــكار، وإن ــك للإن ذل
لَ الــذي يظُــنُّ بهــم أنهــم يســمعون، أو أنهــم  وأن يُنَــزَّ
يســتطيع إســاعَهم، منزلــة مــن يــرى أنــه يُســمِعُ الصُــمَّ 
ــيَ، ثــم المعنــى في تقديــم الاســم وأن لم  ويهــدي العُمْ
ــي : )أ أنــت  يُقَــل: أتســمع الصــمَّ؟ هــو أن يُقــالَ للنب
خصوصــاً قــد أوتيــت أن تُســمعَ الصُــمَّ؟( وأن يُعــلَ في 
ــه أنــه يســتطيع إســاعَهم، بمثابــة مــن يظُــنُّ أنــه قــد  ظنِّ

.((()) ــمِّ ــاع الصُ ــى إس ــدرةً ع أوتي ق
كم( يحتمــل  كل  ففــي قولــه تعــالى: )ٱكا 
إلى  ــه  تنبّ قــد  الجرجــاني  لكــن  لــه،  ــىً  معن الإنــكار 
ــع/  ــى الواق ــى المعن ــوم ع ــذي يق ــكار ال ــن الإن ــرق ب الف
يقــوم عــى  الــذي  التنبيــه  الُمنجَــز وبــن  ــل/  المتَحَصَّ
ــق  ــق ينطل ــذا التفري ر، وه ــوَّ ــل أو الُمتَصَ ــنّ أو الُمتَخَيَّ الظ

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 119 – 120.

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 120 – 121.

مــن قناعــة ورؤيــة الجرجــاني القائمــة عــى الثقــة المطلقــة 
بقــدرة وإمكانيــة اللغــة في مراعاتهــا الفــروق الدقيقــة 
ــذا  ــر. وه ــويٍ وآخ ــتعمالٍ لغ ــن اس ــر وب ــىً وآخ ــن معن ب
ــا  ــن خلاله ــا وم ــي أراد إثباتَ ــم الت ــة النظ ــر نظري جوه

إثبــات الإعجــاز القــرآني .
ثــم إني أجــد أن الجرجــاني يذكر التمثيلَ والتشــبيهَ في 
وقــتٍ ومــكانٍ وســياقٍ ليــس فيــه تمثيــلٌ وتشــبيهٌ، ولكن 
النظــمَ هنــا قــد عمــل عــى خلــق بيئــةٍ مشــابهةٍ للتمثيل 
ــت  ــه أصبح ــلوب وبلاغتَ ــةَ الأس ــبيه، أي أنّ جمالي والتش
ــا  ــل. وهن ــبيه والتمثي ــرَّح بالتش ــبيهٌ وإن لم يُ ــا تش كأنه
ــد الشــعرية،  أعــود وأقــول أن فكــرةَ النظــم هــي مولِّ
ــة  ــي مــا يجعــل النصــوص بنوعيهــا المجازيــة والحقيقي ه

ــة. ــة الأدبي ــمو إلى مصــاف النصــوص عالي تس

المبحث الرابع
شعرية المجاز

لعــل المجــاز يمثــل أقــوى أشــكال الشــعرية لمــا 
ــا  ــر وم ــتعمالٍ مغاي ــن اس ــاح م ــن انزي ــه م ــل في بنيت يحم
ــدال  ــن ال ــة ب ــاق العلاق ــن إط ــأ ع ــرٍ ينش ــن توت ــه م في
بــه  قــد احتفــى  لــذا وجدنــا أن الجرجــاني  والمدلــول، 
ــه  ــن، الأول: أن ــه اختلاف ــل في طيات ــه يحم ــامه، كون وأقس
ــاني:  ــه،  والث ــت ل ــا وضع ــر م ــاظ في غ ــتعمل الألف يس
ــا  ــم. ف ــودة النظ ــن ج ــع م ــتعمال تنب ــذا الاس ــرادة ه أن ف
ــة  ــن قيم ــي م ــم ويُع ــا النظ ــرة يحكمه ــدور في دائ ــا ن زلن
ــل. وقــد نقــل الجرجــاني  مــا ينتظــم مــن كلــات وجَُ
ــة  ــة في أفضلي ــن العمومي ــه شيء م ــولاً في ــل ق ــن نق عمَّ
وأبلغيــة المجــاز عــى الحقيقــة، ))وقــد أجمــع الجميــعُ 
والتعريــض  الإفصــاح،  مــن  أبلــغ  الكنايــة  أن  عــى 
ــةً وفضــاً، وأن  ــح، وأن للاســتعارة مزي ــعُ مــن التصري أوق
ــزٌ  المجــازَ أبــداً أبلــغُ مــن الحقيقــة(())) . ففــي النــص تميي
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ــى  ــي ع ــكلام المبن ــا: ال ــكلام، أوله ــن ال ــن م ــن نوع ب
ــث  ــةٌ مــن حي ــر المجــاز. وبينهــا مفاضل الحقيقــة، والآخ
ــغُ مــن الحقيقــة(  ــداً أبل ــه: )وأن المجــازَ أب ــة في قول الأبلغي
يقــول الجرجــاني: ))فــإذا قلــتَ: )هــو طويــلُ النجــاد، 
وهــو جــمُّ الرمــاد( كان أبهــى لمعنــاك، وأنبــل مــن أن 
تــدع الكنايــة وتــرح بالــذي تريــد... وإذا قلــت: )رأيــتُ 
ــتُ  ــتَ: رأي ــون إذا قل ــةٌ لا تك ــك مزيَّ ــداً( كان لكلام أس
الشــجاعة وفي  معنــى  رجــاً والأســدُ ســواء، هــو في 
ــتَ:  ــك، وإذا قل ــباه ذل ــش وأش ــدة البط ــب وش ــوة القل ق
ــعَ  ــرى.. كان أوق ــرُ أخ ــاً وتؤخِّ ــدم رجِْ ــك تق ــي أن بلغن
ــع  ــبيه م ــاني التش ــر الجرج ــه....(())). ولم يذك ــن صريِح م
ــن أن المجــاز أبلــغُ مــن الحقيقــة، فهــل  ــي تب الأمثلــة الت
يعتقــد الجرجــاني أن التشــبيهَ أقــلُّ منزلــةً مــن الاســتعارة 
ــلُ وجهــاً آخــر مــن  والكنايــة والمجــاز؟ هــل التشــبيه يمثِّ
أوجــه الحقيقــة لأنــه لا يقــوم عــى الادعّــاء وشــدّة الممازجة 
ــد إلى  ــبيه يعم ــل التش ــتعارة؟ ب ــا في الاس ــل ك والتخيي
ــن  ــلٌ ب ــا فاص ــل بينه ــن يفص ــن متقابلت ــق صورت خل
ــي  ــدود العق ــبيه في ح ــى التش ــال، فيبق ــة والخي الحقيق
))أن  للقــول  يطمئــنّ  لا  الجرجــاني  أن  إلا  الملمــوس. 
المجــاز أبــداً أبلــغُ مــن الحقيقــة(( لأن العــرة لديــه ليــس 
ــز للمجــاز وهــو مــا  في المجــاز، وإنــا في الاســتعمال المتميِّ
ــى لا  ــول: ))ونقطــع عــى ذلــك حت ــمُ، يق ــه النظ ــوم ب يق
نــا شــكٌّ فيــه، فإنّــا تســكنُ أنفسُــنا تمــامَ الســكون،  يخالجَ
ــةَ وَلَِ كان كذلــك،  إذا عرفنــا الســببَ في ذلــك والعلَّ
وهيأنــا لــه عبــارةً تُفْهِــمُ عنّــا مَــنْ نريــدُ إفهامَــه(())). 
ــف  ــم، فكي ــل في النظ ــاز ب ــرةُ في المج ــن الع ــإن لم تك ف
يتــم ذلــك؟ ومــا الفــرقُ بــن المجــاز والحقيقــة إن كانــت 
الجرجــاني  يقــول  النظــم؟  إلى  تعــود  الأبلغيــة  دائــرة 
تعلــمَ  أن  أولاً  ســبيلَك  أن  ))اعلــم  ومعلــاً:  مفــراً 
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ــى  ــاس))) ع ــذه الأجن ــا له ــي تثبته ــةُ الت ــت المزيَّ أن ليس
الــكلام المــروك عــى ظاهــره، والمبالغــة التــي تدّعــي 
إليهــا  المتكلــمُ  يقصــد  التــي  المعــاني  أنفــس  في  لهــا 
ــرِه إيّاهــا(())).  بخــرهِ، ولكنهــا في طريــق إثباتــه لهــا وتقري
فليســت المزيــة تتأتــى مــن المبالغــة والادعّــاء أو تــرك 
ــي  ــات، الطريقــة الت التصريــح بــل تــأتي مــن طريــق الإثب
ــزاً مختلفــاً، ))تفســرُ هــذا: أن  تُنتــج شــكلًا متفــرداً متمي
ليــس المعنــى إذا قلنــا: )إن الكنايــة أبلــغُ مــن التصريــح(، 
ــى  ــل المعن ــه، ب ــى زدتَ في ذات ــن المعن ــتَ ع ي ــا كنّ ــك لّم أن
 .((()) ــدَّ ــدَ وأش ــغَ وآك ــه أبل ــه، فجعلت ــك زدت في إثباتِ أن
ــل  ــى قب ــو المعن ــت ه ــت، لأن المثب ــر المثب ــات غ فالإثب
دخولــه في النظــم، والإثبــاتُ هــو الطريقــة التــي يتــم بهــا 
ــةِ  عــرضُ هــذا المعنــى. ))وإذ قــد عرفــتَ مــكانَ هــذه المزيَّ
ــات  ــا في الإثب ــا، وأنه ــمعُ به ــزال تس ــي لا ت ــةَ الت والمبالغ
ــت، فــإنّ لهــا في كل واحــدٍ مــن هــذه الأجنــاس  دون المثب

ــةً(())). ــبباً وعلّ س
ــدأ الجرجــاني بتوضيــح علّــة كــون هــذه الأجنــاس  يب
أبلــغُ مــن ظاهرِهــا: ))أمــا الكنايــةُ فــإن الســبب في 
أن كان للإثبــات بهــا مزيــةٌ لا تكــون بالتصريــح..... 
أن إثبــاتَ الصفــة بإثبــات دليلِهــا، وإيجابَــا بــا هــو 
أن  مــن  الدّعــوى  وأبلــغُ في  آكــد  شــاهدٌ في وجودهِــا 
ــئَ إليهــا فتثبتهــا هكــذا ســاذجاً غُفْــاً، وذلــك أنــك  تجي
لا تدّعــي شــاهدَ الصفــة ودليلَهــا إلا والأمــرُ ظاهــرٌ 
ــتوجب  ــص يس ــره في الن ــم ذك ــا ت ــروف...(())). إن م مع
ــا أن نقــفَ عنــد القــول الــذي يذكــره الجرجــاني )المجاز  منّ
أبــداً أبلــغُ مــن الحقيقــة( وأن نتعــرّفَ عــى معنــى »أبلــغ« 
ــم توضيحُــه مــن  ــة؟ إن مــا ت ــة أم إفهاميّ ــي جمالي هــل ه
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إعطــاء دورٍ للنظــم في جعــل النصــوص مختلفــةً يمكننــا 
مــن القــول: بــأن الحقيقــةَ ليســت أقــل بلاغــةً مــن 
ــةُ هنــا تعنــي آكــدُ للمعنــى، أي بمعنــى  المجــاز، فالأبلغي
الحقيقــة،  مــن  الإبــاغ  عــى  قــدرةً  أكثــر  المجــازَ  أن 
ــن  ــى م ــةً أع ــةً بلاغي ــازَ قيم ــي المج ــاني لا يعط فالجرج
الحقيقــة لكونــه مجــازاً، بــل يعطيــه أفضليــةً وأولويــةً مــن 
ــة،  ــى الحقيق ــة ع ــة والإفهامي ــة الإبداعي ــث الوظيف حي
وهنــا يمكــن تأشــر قضيــة مهمــة عنــد الجرجــاني وهــي 
ــة تقــوم عــى  أن البلاغــةَ بمفهــوم الجرجــاني بلاغــةٌ قرآني
الوظيفــة الجماليــة،  الوظيفــة الإفهاميــة عــى  تقديــم 
وقــد حــاول الجرجــاني جاهــداً في مصنفاتــه ســحب 
مفاهيمــه البلاغيــة القرآنيــة عــى النــص الشــعري، 
أي أنــه حــاول تغليــب وإلبــاس النــص الشــعري بلاغــةً 
ــى لــو ســلّمنا أن الأبلغيــة الجرجانيــة  قرآنيــة. ولكــن حت
ــي  ــام ولا يعن ــاغ والإفه ــى الإب ــدرةً ع ــر ق ــي الأكث تعن
بهــا »البلاغــة« فــإن هــذه الأبلغيــة الإفهاميــة لا تــأتي 
ــة  ــذه الأبلغي ــرط له ــه اش ــال( لأن ــة )الج ــن البلاغ إلا م
ــتنفار  ــي واس ــال البلاغ ــى الج ــسَ ع ــة أن تتأسّ الإفهامي
طاقــات وقــدرات اللغــة في التعبــر مــن خــال الطريقــة 
والإثبــات الــذي هــو النظــم، فــا يكــون إبــاغٌ ولا 
هــو  لذلــك  النظــم،  خــال  مــن  إلا  أبلغيــةٌ  تكــون 
حــن تحــدث عــن ســبب وعلــة كــون الكنايــة أبلــغ 
ــة  ــات الصف ــك إلى ))إثب ــبب ذل ــعَ س ــح أرج ــن التصري م
بإثبــات دليلهــا وإيجابَــا بــا هــو شــاهدٌ في وجودهــا آكــدُ 
ــذا  ــا هك ــا فتثبته ــيء إليه ــن أن تج ــوى م ــغُ في الدع وأبل
ســاذجاً غُفــا(( وهنــا تتحقــق قيمــة الكنايــة مــن خلال 
ــم، لأن  ــال النظ ــن خ ــا، أي م ــتُ به ــي تُثب ــة الت الطريق
ــل مــن الكنايــة،  النظــم هنــا هــو ســبب الادعّــاء المتحَصَّ
كــا يقــول: ))وذلــك أنــك لا تدّعــي شــاهدَ الصفــة 

ــروف((. ــرٌ مع ــرُ ظاه ــا إلا والأم ودليلَه
ــه في  ــاً عن ــرُ مختلف ــن الأم ــم يك ــتعارة فل ــا في الاس أم
الكنايــة في وجــوب الفضــل لهــا والمزيّــة بســبب مــن 

النظــم، ))وأمــا الاســتعارة فســبب مــا تــرى لهــا مــن 
المزيــة والفخامــة أنــك إذا قلــت: »رأيــت أســداً« كنــت قد 
تلطفــتَ لمــا أردت إثباتــه لــه مــن فــرط الشــجاعة، حتــى 
جعلتَهــا كالــيء الــذي يجــب لــه الثبــوت والحصــول.... 
ــبيه فقلــت: »رأيــتُ رجــاً كالأســد«   وإذا صرحّــت بالتش
ــون  ــن أن يك ــح ب ــيء يترج ــاتَ ال ــا إثب ه ــد أثبتَّ ــت ق كن
ــوب في  ــث الوج ــن حدي ــن م ــون، ولم يك ــن أن لا يك وب

شيء(())).
ــة  ــبب الأبلغي ــاني س ــل الجرج ــتعارة يجع ــي الاس فف
ــداً«  ــتُ أس ــك »رأي ــن قول ــرقٌ ب ــول فف ــة الق ــي طريق ه
وبــن التشــبيه الُمــرَّح بــه في قولــك: »رأيــتُ رجــاً 
كالأســد« ، وهنــا يترجّــح المعنــى في التشــبيه بــن أن 
يكــون أو لا يكــون مــن حيــث الوجــوب، فيقــوم المعنــى 
ــة والتفــاوت وعــدم الثبــوت،  عــى الاحتماليــة والظنيّ
بينــا في الاســتعارة يكتســب المعنــى صفــة القطعيــة 
ــب الاســتعارة مــن  ــة وتركي ــوت، فضــاً عــا في بني والثب
ــاعاً. ــاً واتّس ــرَ تكثيف ــى أكث ــل المعن ــوي يجع ــادٍ لغ اقتص
ــا  ــتعارة ك ــمَ الاس ــه حك ــكان حكمُ ــل ف ــا التمثي أم
ــتعارة  ــمُ الاس ــل حك ــمُ التمثي ــاني ))وحك ــب الجرج ذه
ــرُ  وتؤخِّ رجــاً  تقــدم  »أراكَ  قلــت:  إذا  فإنــك  ســواءً، 
ــا  ــعُ معه ــي يُقطَ ــورةَ الت ــه الص ــتَ ل ــرى« .... فأوجب أخ
بالتحــرُّ  والــردد، كان أبلــغَ لا محالــة مــن أن تجــرَي عــى 
ــت  ــرك، فأن ــردد في أم ــتَ ت ــد جعل ــول: ق ــر، فتق الظاه
ــرُ  ــاً ويؤخِّ ــدم رج ــرجُ، فيق ــرج ولا أخ ــول: أخ ــن يق كم

أخــرى(())).
ــل  ــع التمثي ــدُقُ م ــتعارة يص ــن الاس ــل ع ــا قي إن م
لأن تــرك الإثبــات والذهــاب إلى التصريــح يُفقِــدُ الجملــةَ 
شــيئاً مــن مشــدوديتها ويصيبهــا ببعــض الترهــل الــذي 

ــدُه. ــه وتأكي تُ ــى وأبلغي ــة المعن ــه كمي ــص مع تتناق

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 72 – 73.
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دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني .......................................... م. د. مهند حمد شبيب الفهداوي

أعتقــد أن معيــار الحقيقــة والمجــاز عنــد الجرجــاني لا 
يكــون باســتعمال الكنايــة والاســتعارة والمجــاز والتمثيــل 
فقــط، إنــا يكــون بالاســتعمال المتميــز للغــة، فكــون 
الاســتعارة موجــودةً في الــكلام لا يعنــي ذلــك تحقــق 
ــي  ــطُ النظــم والطريقــة الت ــراعَ فيهــا ضواب المجــاز إن لم ت
تجعــل مــن الــكلام بليغــاً ومجــازاً، ولذلــك فــإن الجرجــاني 
حــن يتحــدث عــن المجــاز البلاغــي يتحــدث عــن 
ــول أن  ــن الق ــك يمك ــت، ولذل بِ ــا أثُ ــي به ــة الت الطريق
الحقيقــة يمكــن أن تكــون مجــازاً مــن حيــث القيمــة 
البلاغيــة إذا روعــي فيهــا النظــم، فالمهــم عنــد الجرجــاني 
ــن  ــدُ م ــاز، فالقص ــة المج ــا بلاغ ــه وإن ــازُ بعين ــس المج لي
أن  القــول  يمكــن  وهنــا  والطريقــة،  البلاغــة  كلامِــه 
كل أســاليب البلاغــة يمكــن أن تتســاوى في القيمــة 
ــم  ــن للتقدي ــاني، فيمك ــد الجرج ــة عن ــة والإفهامي الجمالي
ــن  ــون م ــل أن تك ــل والوص ــذف والفص ــر والح والتأخ
ــن  ــة. وم ــة المعياري ــن اللغ ــاتٌ ع ــا انحراف ــازات لأنه المج
تعــالى:  قولــه  البــاب  هــذا  في  المشــهورة  الاســتعارات 
ــنادِ  ــر الإس ــاني أث ــنّ الجرج حمىيج يح يخحمي))) إذ ب
الروعــة  مــن  تحمــل  الاســتعارة  جعــل  في  الفعــل  في 
والحســن والفخامــة مــا لا تحملُــه لــو تغــرَّ الإســناد 
الــرفُ  يكــون  أن  ينفــي  فهــو  الطريقــة،  واختلفــت 
للاســتعارة ذاتهــا، إذ لــو كان ذلــك كذلــك، لبقــي حالُــا 
مــن الحســن والروعــة وإن اختلفــت الطريقــة، فتوفــر 
مصطلحــات مرادفــة للشــعرية مثــل الفخامــة والروعــة 
ــن  ــعٌ م ــتعارة ناب ــذه الاس ــة في ه ــرف والمزيّ ــن وال والحس
ــيئاً  ــس ش ــتعارة ولي ــا الاس ــكّلت به ــي تش ــة الت الطريق
ــه، أنــك تــرى النــاس إذا  آخــر، ))ومــن دقيــق ذلــك وخفيِّ
ذكــروا قولــه تعــالى: حمىيج يح يخحمي لم يزيــدوا فيــه 
ــا، ولم  ــرف إلاً إليه ــبوا ال ــتعارة، ولم ينس ــر الاس ــى ذك ع
يــروا للمزيّــة موجبــاً ســواها.... وليــس الأمــرُ عــى ذلــك 

))) سورة مريم آية 4.

ولا هــذا الــرف العظيــم ولا هــذه المزيــة الجليلــة، وهــذه 
ــكلام  ــذا ال ــد ه ــوس عن ــى النف ــل ع ــي تدخ ــة الت الروع
ــن  ــتعارة م ــرد الاس ــاني يج ــتعارة(())). فالجرج ــرد الاس لمج
المزيــة والفضــل والروعــة، وينفــي أن يكــون ذلــك لمجــرد 
الاســتعارة، بــل هــو الإســناد الفريــد الــذي أضفــى هــذه 
الجماليــة والروعــة التــي تَدخــلُ عــى النفــوس لتنتــج 
ــاً: ))ولكــن  الدهشــة مــن هــذا الإســناد، يقــول معلِّ
ــه إلى  ــلُ في ــندُ الفع ــا يُس ــق م ــكلام طري ــلِكَ بال لأن سُ
ــنَدُ  سْ ــا يُ ــه م ــعُ ب ــببه، فيُفَْ ــن س ــو م ــا ه ــو لم ــيء، وه ال
إليــه، ويؤتــى بالــذي الفعــلُ لــه في المعنــى منصوبــاً 
ــبةَ إلى ذلــك  ــاً أنّ ذلــك الإســنادَ وتلــك النس ن يِّ بعــده، مب
ــه  ــه وبين ــا بين ــاني، ولم ــذا الث ــل ه ــن أج ــا كان م الأول، إن
ــه  ــق في ــذا الطري ــدع ه ــة.... أن ت ــال والملابس ــن الاتص م
وتأخــذ اللفــظ فتســنده إلى الشــيب صريحــاً فتقــول: 
»اشــتعل شــيب الــرأس« أو »الشــيبُ في الــرأس« ثــم 
ــل  ــة؟ وه ــك الفخام ــنَ وتل ــك الحس ــد ذل ــل تج ــر ه تنظ

ــا؟(())). ــت تراه ــي كن ــة الت ــرى الروع ت
قيمــة  أن لا  يــرحّ  التحليــل  إن الجرجــاني بهــذا 
للاســتعارة بذاتهــا، ففــي فــكِّ الاســتعارة وتغيــر الإســناد 
بقيــت الاســتعارة قائمــةً ولكــن الــذي اختفــى منهــا 
الحســن والجــال والروعــة والفخامــة، التــي هــي مــا 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــه بالدهش ــب متلقي ــص يصي ــل الن يجع
ــا  ــي ك ــى الأص ــن المعن ــر ع ــن التعب ــى ع ــاش المعن انك
ــتعل«  ــببُ في أن كان »اش ــا الس ــت: ف ــإن قل ــرِّح: ))ف يُ
إذا اســتعير للشــيب عــى هــذا الوجــه كان لــه الفضــل؟ 
ــإنّ  ــة؟ ف ــذه البينون ــر ه ــه الآخ ــن الوج ــةِ م ــان بالمزيَّ وَلَِ ب
الســببَ أنّــه يفيــد = مــع لمعــان الســيب في الــرأس الذي 
هــو أصــل المعنــى = الشــمول وأنّــه قــد شــاع فيــه، وأخــذ 
ــى لم  ــه، حت ــمَّ جملتَ ــتغرقه وعَ ــد اس ــه ق ــه، وأن ــن نواحي م
يبــقَ مــن الســواد شيء، أو لم يبــقَ منــه إلا مــا لا يُعتَــدَّ بــه. 
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ــرأسِ....  ــيبُ ال ــتعل ش ــل: اش ــون إذا قي ــا لا يك ــذا م وه
ــه  ــوره في ــن ظه ــرَ م ــذٍ أكث ــظُ حينئ ــبُ اللف ــل لا يوج ب

ــة(())). ــى الجمل ع
ــص  ــت الن ــكل أغن ــذا الش ــم في ه ــة النظ إن وظيف
ــتطع الاســتعارةُ وحدهــا  ــذي لم تس ــى الشــمول، ال بمعن
ــا  ــن م ــل وب ــن الفع ــل ب ــناد الحاص ــولا الإس ــرَه ل أن توف

ــه.  ــس ل ــو لي ه
تســميتُه  يمكــن  الاســتعارة  مــن  النــوع  هــذا  إن 
ــةٌ  ــا مركب ــتعارة هن ــى أن الاس ــة، بمعن ــتعارة المتراكب بالاس
ــيب  ــتعل للش ــل اش ــتعير الفع ــن اس ــن، فح ــن أمري م
ــي الشــمول،  ــدِلَ عــن ذلــك لأن هــذا الإســناد لا يُعط عُ
أو يمنــع مــن معنــى الشــمول الــذي يــراد، لذلــك عُــدِلَ 
عــن هــذا الإســناد إلى إســنادٍ آخــر فأسُــند الفعــلُ إلى مــا 
ــدة  ــةً واح ــتعارة متراكب ــت الاس ــة، فكان يّ ــرهُ في الن ــو غ ه
ــزاً بالطاقــة  ــرى، وهــذا مــا جعــل النــص مكتن عــى الأخ

ــردة. ــوص المتف ــا النص ــث عنه ــي تبح ــة الت التعبيري
ويــؤشر لنــا الجرجــاني نوعــاً آخــر مــن الاســتعارة 
مكمــاً وشــبيهاً بالنــوع الســابق، وهو أن يعمد الشــاعر 
إلى جمــع اســتعاراتٍ مترافــدة ترفــد إحداهــا الأخــرى، 
وهــذا التعــدد يُعطــي الشــكل الاســتعاري صفــة الكــال 
والاكتــال، يقــول: ))وممــا هــو أصــلٌ في شرف الاســتعارة، 
ــرى الشــاعر قــد جمــع بــن عــدة اســتعارات، قصــداً  أن ت
هَ  ــبَ ــى والشَّ ــمَّ المعن ــكل، وأن يُتِ ــكل بالش ــاق الش إلى إلح

ــس: ــرئ القي ــولُ ام ــه ق ــد، مثالُ ــا يُري في
ه لّما تمطـى بصلبـه ـ فـقلـت ل

اء بكلكـلِ ـ ازاً ون وأردفَ أعـجـ
ــك  ــى ذل ــه، ثنّ ــى ب ــد تمط ــاً ق ب ــل صُلْ ــل للي ــا جع لّم
لْــبَ، وثلّــثَ  فجعــل لــه أعجــازاً قــد أردفَ بهــا الصُّ
فجعــل لــه كلــكلًا قــد نــاء بــه، فاســتوفى لــه جملــةَ أركان 
الشــخص، وراعــى مــا يــراه الناظــرُ مــن ســواده، إذا نظــر 
ه في  ــدَّ ــرَ وم ــع الب ــه، وإذا رف ــر إلى خلفِ ــه، وإذا نظ قُدّامَ
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ــوِّ(())). ــرْض الجَ عُ
حســب  الاســتعارة  شرف  في  جديــدٌ  أصــلٌ  هنــا 
الجرجــاني، وشرف الاســتعارة معناه أن تســتوفَي الاســتعارةُ 
البلاغــة  في  رتبــة  أعــى  إلى  تصــلَ  وأن  الــرف  ــةَ  قمَّ
الاســتعارات  بتعــدد  الصــورة  أركان  تســتكمل  حــن 
التــي يكمــل بعضُهــا بعضــاً قصــداً إلى أن يتحقــق 
المبتغــى مــن الاســتعارة، فحــن جمــع امــرؤ القيــس هــذه 
الاســتعارات الثــاث أعطــى الليــلَ صــورةَ الإنســانِ 
ــى  ــا تتج ــكل، وهن ــردف والكل ــب وال ــن الصل ــةً م كامل
قيمــة الاســتعارة البلاغيــة مــن حيــث قدرتهــا عــى إتمــام 

ــه. ِ عن ــرَّ ــى الُمعَ ــة أركان المعن ــتيفاء جمل ــى واس المعن
ويُطــلُّ علينــا الإســنادُ مــرةً أخــرى في نظم الاســتعارة 
جاعــاً إيّاهــا تتميــز بالغرابــة بحســب تعبــر الجرجــاني 

في الأبيــات المشــهورة:     
ةٍ ا من منى كـل حاجـ نـ ا قضي ولمـ

ومـسّـح بالأركـان من هـو ماســحُ
وشُدّت على حُدْبِ المهارى رحالُنا

ــحُ ولم ينظـر الغـادي الـذي هـو رائ
ا  ننـ ي ا بأطـراف الأحاديث ب ـ أخذن

نـاق المطـيِّ الأبـاطـحُ وسالـت بأعـ
وقول الشاعر:

سالت عليه شعاب الحي حين دعا 
ــيِر ان ـ الدن ارَه بـوجــوهٍ كـ أنـصــ

»وســالت  قولــه:  في  الغرابــةُ  ))وليســت  يقــول: 
ــنّ  ــة... ولك ــذه الجمل ــى ه ــحُ« ع ــي الأباط ــاق المط بأعن
بــأن جعــل  أفادهــا،  واللطــفَ في خصوصيــةٍ  الدقــة 
ــلَ  ــأن أدخ ــاء، ب اهُ بالب ــدَّ ــمَّ عَ ــح، ثُ ــاً للأباط ــالَ« فع »س
ــنْ، فقــال: »بأعنــاق المطــي« ولم يقــل:  الأعنــاقَ في البَ
»بالمطــيّ« ، ولــو قــال: »ســالت المطــيُّ في الأباطــح« لم 
ــس  ــر، لي ــت الآخ ــةُ في البي ــك الغراب ــيئاً. وكذل ــن ش يك

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 79.
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ــاء،  ــى والب ــه بع ــن في تعديت ــى ســال ولك ــق معن في مطل
ــذه  ــولا ه ــي« ول ــعاب الح ــه: »ش ــاً لقول ــه فع ــأن جعل وب
ــدق  ــنُ وهــذا الموضــع ي سْ ــور كلهــا لم يكــن هــذا الحُ الأم

الــكلامُ فيــه(())).
وقــد وردت هــذه الأبيــات في عــدد مــن كتــب النقــد 
التــي لا تقــف منهــا موقــف الجرجــاني، إلا أنهــا لم تتعمق 
قراءاتهــم  لأن  فيــه  الشــعرية  مواطــن  تتحســس  ولم 
ــر  ــى الظاه ــن المعن ــث ع ــي تبح ــة الت ــمت بالفوقي اتس
ــة رأى  ــن قتيب ــن فاب ــظ دون تعمق ــع اللف ــجم م والمنس
ــه وحــا،  ــن لفظُ ــالاً )لــربٍ مــن الشــعر حَسُ فيهــا مث
فــإذا أنــت فتشــته لم تجــد هنــاك فائــدةً في المعنــى())) 
ــة  ــعار المتضمن ــالاً للأش ــر مث ــن جعف ــة ب ــا قدام ويذكره
نعــوت اللفــظ )وإن خلــت مــن ســائر نعــوت الشــعر())) 
الباقــاني فيصفهــا بأنهــا )مــن الشــعر الحســن  أمــا 
ــة  ــاد الثلاث ــدُه()))، فالنق ــل فوائ ــه، وتق ــو لفظُ ــذي يل ال
هــا مــن  ــم خلوِّ ــات رغ ــون عــى جمــال ألفــاظ الأبي مجمع
ــة  ــه التحليلي ــاني بقراءت ــن الجرج ــدة، لك ــى والفائ المعن
ــاظ  ــى للألف ــان القدام ــاط باستحس ــة())) أح )الفاحص
ودلالات  الاســتعارات  تحليــل  بطريــق  ذلــك  وعلّــل 
ــر  ــدرج في تصوي ــه والت ــئ إلي ــه وتوم ــا توحي ــاظ وم الألف
الأبيــات لمناســك الحــج والخــروج مــن فروضها بتمســيح 
الأركان دلالــة عــى طــواف الــوداع و )دليــل المســر الــذي 
ــة«  ــح »الغراب ــعر())). إن مصطل ــن الش ــوده م ــو مقص ه
مهــم في التعبــر البلاغــي ولــه دلالاتٌ عديــدة منهــا 
الشــعرية والجــال والتفــرد والتميــز، وهــذا المصطلــح 
ــتعملها  ــد الجرجــاني يس ــرةً عن ــرادف مصطلحــاتٍ كث ي

))) دلائل الإعجاز، الجرجاني، 74.
))) الشعر والشعراء، ابن قتيبة، 1/ 12.

))) نقد الشعر، قدامة، 77.
))) إعجاز القرآن، الباقلاني، 221.

))) اللغة بين البلاغة والأسلوبية، ناصف، 230.
))) أسرار البلاغة، الجرجاني، 22.

المغايــر والدقيــق  بالاســتعمال  للتعبــر عــن إعجابــه 
حســب   – ناجمــة  هنــا  والغرابــة  للغــة،  واللطيــف 
ــق والوصــف  وصــف الجرجــاني – عــن الاســتعمال الدقي
ــأن  ــتعمال الفعــل »ســال«  ب ــة اس واللطــف في خصوصي
ــل  ــاء وجع ــداه بالب ــيِّ وأن ع ــاق المط ــاً لأعن ــه فع جعل
الفعــلَ فعــاً للأعنــاق وليــس للمطــي، وكذلــك البيــت 
ــكان  ــن م ــا كان للحس ــتعمال لم ــذا الاس ــولا ه ــر، ول الآخ

ــور. ــال ظه وللج
الشــعرية والبلاغيــة  القيمــة  أن  أصبــح واضحــاً 
للاســتعارة والمجــاز عمومــاً تــأتي مــن الطريقــة والشــكل 
ــث،  ــذه المباح ــه ه ــون علي ــذي تك ــناد ال ــم والإس والنظ
لكــن إن كان ذلــك كذلــك فهــذا يحيلنــا إلى تســاؤل: 
ــاز  ــاز؟ فالمج ــع المج ــي تصن ــي الت ــةُ ه ــت الحقيق أليس
أصلــه الحقيقــة، فكيــف يمكــن للمجــاز أن يكــون 
ــمٍ  ــة نظ ــة قضي ــت القضي ــإن كان ــة؟ ف ــن الحقيق ــغ م أبل
ــه،  ــم وحلاوتُ ــة النظ ــا روع ــى فيه ــاً تتج ــةُ أيض فالحقيق
فمــدارُ الأمــرِ في البلاغــة عــى مــا يتحقــق في هــذه 
ــون  ــة، وأن تك ــن والغراب ــة والحس ــن المبالغ ــوص م النص
ــة والخــداع والمراوغــة، فهــل يمكــن  ــةً عــى الاحتمالي مبني

للبلاغــة أن تكــون خداعــا؟ً
ــا أن  ــاؤل، فعلين ــب عــن هــذا التس ــا أن نجي إن أردن
ــة للبلاغــة،  ــة أو الوظيفــة الرئيس ــة الرئيس نوضــح الغاي
ــةً  ــة، أم جمالي ــةً بحت فهــل كانــت وظيفــة البلاغــة إبلاغي

ــة؟ أم أنهــا جمعــت بــن الوظيفتــن؟ بحت
إن معنــى الخــداع هنــا هــو خــداعٌ فنــي/ جمــالي، 
ــم، فاللغــة  ــيٌ عــى الإيهــام والتوهُّ أي هــو خــداعٌ مبن
بطبيعتهــا خادعــة، أي أن لهــا القــدرة عــى أن تريــك 
شــيئاً وتضمــر عنــك أشــياءً، وهــذا يكــون بحســب 

طريقــة التشــكيل والبنــاء لمفرداتهــا.
إن الراســخ في ذهنيــة العقــل العــربي البلاغيــة أن 
ــابق في  البلاغــة يتنازعهــا نصــان: النــص الشــعري )الس
الوجــود( والأصــل في ترســيخ مفاهيــم وقواعــد البلاغــة، 



341  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعــدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الــثــالــث - الـلـغــة العـربـيـة - تـمـــوز 2020 م

النــص  عــى  والمتفــوق  )المحاكــي  القــرآني  والنــص 
البلاغــة  وقواعــدَ  مفاهيــمَ  ــلَ  تمثَّ وكلاهمــا  الأصــل(، 
ــعري  ــص الش ــا أن الن ــارق بينه ــن الف ــل، لك ــر تمثي خ
مختلفــة  بطــرقٍ  الجماليــة  الفنــون  ويوظّــف  يتلاعــب 
ويحــاول اســتنفار طاقــات اللغــة الجماليــة ليصــل إلى 

ــةً. ــام تالي ــة الإفه ــأتي وظيف ــم ت ــال، ث ــاع والج الإمت
ــة  ــة لغاي ــف البلاغ ــكان يوظّ ــرآني ف ــص الق ــا الن أم
ــلوب،  ــص والأس ــالي للن ــب الج ــدر الجان ــام دون ه الإفه

ــعري. ــص الش ــى الن ــاً ع ــاء متفوق ــك ج ــع ذل م
ــعري في  ــص الش ــى الن ــرآني ع ــص الق ــوق الن أن يتف
ــرآن  ــيٌّ لأن الق ــرٌ طبيع ــذا أم ــام، فه ــة الإفه ــة وغاي وظيف
الكريــم جعــل الإفهــامَ غايتــه الأولى والأســاس، والنــص 
ــةً عــن غايــة الفــن.  الشــعري جعــل الإفهــامَ نتيجــةً تالي
ــرآني عــى النــص الشــعري  ولكــن أن يتفــوق النــص الق
في وظيفــة الجــال والإمتــاع فهــذا أمــرٌ يثــر العجــب، لأن 
ــاعَ  ــل الإمت ــه ليجع ــخّرَ كل إمكانات ــعري س ــص الش الن
غايتَــه الأولى، في حــن كان الإمتــاع في النــص القــرآني 

ــم. ــرآن الكري ــب الق ــاً، وهــذا مــن عجي تالي

النتائج

ــرة  ــج كث ــل إلى نتائ ــث توصّ ــول أن البح ــن الق يمك
ــا: ــاز بعضه ــنعمد إلى إيج س

ــالي  ــوم الج ــى المفه ــر ع ــة لم يقت ــى الأبلغي 1 – إن معن
ذلــك  جانــب  إلى  يعنــي  كان  بــل  البلاغــي،  أي 

معنــى الإبــاغ والقــدرة عــى الإيصــال.
2 – لم تكــن الحقيقــةُ أقــلَّ بلاغــةً أو شــعريةً مــن المجــاز، 
تفعلُــه  النظــم ومــا  يقــوم عــى  لأنّ مــدارَ الأمــرِ 
ــواءٍ  ــة بــن الجمــل مــن خلــق أج ــاتُ التركيبي العلاق
مشــحونةٍ بالشــعرية تعمــل عــى جعــل النصــوص 

ــة. مختلف

3 – لم يقتــر تحليــل البلاغــة العربيــة عــى الجملــة 
لعجــزٍ فيهــا، ولكــن طبيعــة النــص الذي تأسســت 
ــاً أو  عليــه كان يتطلــب ذلــك، ســواءً كان نصــاً قرآني

شــعرياً.
ــت  ــةٌ، تأسس ــةٌ قرآني ــاني بلاغ ــد الجرج ــة عن 4 – البلاغ
ــى  ــوم ع ــه، وتق ــت علي ــرآني وصيغ ــص الق ــى الن ع
ــة. ــة الجمالي ــى الوظيف ــة ع ــة الإفهامي ــم الوظيف تقدي
ســحبَ  جاهــداً  مؤلفاتــه  في  الجرجــاني  حــاول   –  5
ــعري،  ــص الش ــى الن ــة ع ــة القرآني ــم البلاغ مفاهي
ــعري  ــص الش ــاس الن ــبَ وإلب ــاول تغلي ــه ح أي أن

بلاغــةً قرآنيــة.
ــتى  ــاتٍ ش ــاً ومصطلح ــاني ألفاظ ــتعمل الجرج 6 – اس
تُعــرِّ وتشــر وتــرادف مصطلــح الشــعرية الحديــث، 
وْح، الــرَّواق،  ومــن هــذه المصطلحــات: الإينــاس، الــرَّ

ــا كثــر. ــن، وغيرهُ سْ ــة والحُ البهجــة، الخفّ
7 – الشــعرية العربيــة كانــت شــعريتين، الأولى: تــرى 
ــدِ  ــوح مقص ــه ووض ــن في بيان ــص يكم ــوق الن أن تف
ــه، وهــي شــعرية البيانيــن، في حــن تــرى  صاحبِ
ــص  ــالَ الن ــاني: أنّ جم ــعرية الجرج ــي ش ــة، وه الثاني
وتفوقَــه يكمــن في طريقــة تركيبــه، وأن سرَّ ديمومتِــه 

ــاف. ــو الاخت ه
ــا  ــةً، وإنّ ــعريةً جزئي ــت ش ــة ليس ــعرية الجرجاني 8 – الش
ــه  ــة، مشروعُ ــعرية متكامل ــن ش ــاني ع ــث الجرج يبح
ــلٌ يبحــث عــن صــورة شــعرية ونــصٍّ  جمــاليٌّ متكام
ــا في  ــا بينه ــةُ في ــزاءُ المتضّام ــرك الأج ــلٍ تش متكام
ــة. ــة المتلازم ــة والبني ــدة الكلي ــورة الوح ــه ص إعطائ

9 – إن نظريــة النظــم ترقــى إلى مســتوى نظريــة الشــكل 
ــةً  وتتفــوق عليهــا أحيانــاً في أنهــا تــولي المحتــوى أهمي
ــة  ــة متقلب ــة الشــكل، فهــذه الثنائي لا تقــل عــن أهمي
أحيانــاً تتحــول إلى ثنائيــة المحتــوى والشــكل، يتقدم 
ــل  ــة في التنــاول والتحلي المحتــوى مــن حيــث الأهمي

لينتــج الشــكل الأبلــغ.
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